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مقدمة 

أ 

نظرا لغناه بالأحداث الهامة والمواضيع  تاريخ الجزائر الحديث فترة مهمة للبحث والدراسةيمثل 

التي تستدعي من الباحثين تسليط الضوء عليها،وفهم كنهها في هذه الفترة  عالمتشعبة ،ومن بين المواضي

اسبانية  تاهجوم 16موضوع الحملات الأوروبية على الجزائر،فقد عرفت المنطقة مع مطلع القرن 

فرنسياً أدى استعماراً 19كادت تعيد ا كارثة ايار الحكم الإسلامي في الأندلس ،و في بداية القرن 

  إلى ايار الحكم العثماني ا.

الحملات الأوروبية على مدينة الجزائر في "ـوفي هذا السياق يندرج موضوع دراستنا الموسومة ب

  ".م)1830-1775/هـ1246-1189أواخر العهد العثماني(

جملة من الحملات الأوروبية  19وبداية القرن  18فقد شهدت مدينة الجزائر في أواخر القرن 

اختلفت من حيث الأسباب ودرجة التأثير من واحدة لأخرى إلا أا اشتركت في الهدف المرجو من 

  والإيالة على وجه العموم.ذلك والمتمثل في السيطرة على الموقع الاستراتيجي الهام الذي تحتله المدينة 

  والإشكالية المراد معالجتها في هذا الصدد :

كيف ساهمت الحملات الأوروبية الموجهة ضد مدينة الجزائر في أواخر العهد العثماني في تسهيل 

عملية الاحتلال الفرنسي للجزائر؟

  وتنبثق عن هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات الفرعية وهي كالتالي :

الحملات الأوروبية الموجهة ضد مدينة الجزائر في هذه الفترة؟ أهم ما هي-

ما هي الأسباب التي أدت بتلك الدول إلى تسيير حملاا نحو المدينة ؟-

كيف تمت هذه الحملات وما هي النتائج المترتبة عنها؟-

ة العثمانية وهي كان اختيارنا لهذا الموضوع وراء مجموعة من الدوافع يأتي في مقدمتها تعلقه بالفتر

الفترة المحبذة لدينا للبحث والدراسة ،كما أن الفترة الأخيرة من العهد العثماني في الجزائر لم تحظ بقسط 

وافر من الدراسة  والعناية  ،فأردنا المساهمة في اثراءها ولو بالقليل من خلال تطرقنا لهذا الموضوع الذي 

  تشجعنا للخوض في غماره .كان اقتراحه من قبل الأستاذ المشرف وبذلك 



مقدمة 

ب 

   1775وفيما يتعلق بالإطار الزماني والمكاني لهذه الدراسة فقد حددنا الأول ما بين سنتي 

،وقد وقع اختيارنا على السنة الأولى باعتبارها  تاريخا للحملة الإسبانية التي يدرجها 1830و 

،أما 1541لعتاد بعد حملة شارلكان عام معظم المؤرخين في المرتبة الثانية من حيث الضخامة في العدة و ا

باعتباره المعلم الذي يحدد اية الفترة الحديثة بالجزائر كما أنه تاريخ  آخر الحملات  1830اختيارنا لـ 

الأوروبية الموجة ضد مدينة الجزائر في العهد العثماني أما الإطار المكاني فقد حددناه بمدينة الجزائر وأوروبا 

نا على المدينة لأن معظم الحملات التي وجهت ضد الأيالة كانت تحاول استهداف وقد وقع  اختيار

  رأسها .

وإن كانا قد ذكرنا آنفا أن الفترة الأخيرة من العهد العثماني في الجزائر لم تحظ  بقسط وافر من 

 الدراسة فهذا لا ينف وجود بعض الدراسات التي تطرقت إلى موضوع الحملات في هذه الفترة ،وإن

كان معظمها  قد كتب باللغة الأجنبية مما يظهر عليها تلك النظرة الغربية، التي تبرر أسباب الحملات 

في القضاء على عش القرصنة المزعوم و من بين هذه الدراسات  ع القرصنة والاسترقاق والرغبة بموضو

سي دوغرامون في كتابه نذكر كتاب المؤرخ جون باتيستا وولف "الجزائر وأوروبا" وأيضاً المؤرخ الفرن

"الجزائر تحت الحكم التركي" هذا بالإضافة إلى المقالات المنشورة في الة الإفريقية، أما الدراسات العربية 

 1830-1815يالة فنذكر منها حنيفي هلايلي في كتابه" العلاقات الجزائرية الأوروبية واية الا

  ".1830-1800عوامل ايارهولعثماني في الجزائر في مؤلفه "اية الحكم ا "وكذلك أرزقي شويتام

وللإجابة عن الإشكالية المطروحة سابقاً قمنا بانجاز خطة مكونة من مقدمة ومدخل مرفوق بأربعة 

  فصول ،وخاتمة ذيلناها بمجموعة من الملاحق ،بالإضافة  إلى القائمة البيلوغرافية وفهرس للموضوعات.

الموضوع وما إلى  وضوع والإشكالية المراد معالجتها ودواعي اختيارتناولنا في المقدمة التعريف بالم

  ذلك من العناصر التي يستوجب إدراجها و توضيحها في المقدمة.



مقدمة 

ج 

 /هـ9اية القرن  -وتطرقنا في المدخل إلى أوضاع الجزائر قبل انضوائها تحت لواء الدولة العثمانية 

ه إعطاء فكرة موجزة عن تلك التحرشات الإسبانية وقد حاولنا في -م16 /هـ10م و بداية القرن 15

  التي تعرضت لها المنطقة حتى نبين للقارئ ذلك العداء القديم الذي تكنه اسبانيا للجزائر.

أما الفصل الأول فقد جاء تحت عنوان لمحة  عامة عن الحملات الأوروبية الموجهة ضد 

ل بذكر أهم الحملات ،وقد اشتمل م)،وقمنا في هذا الفص1771-  1531هـ/ 1185-937الجزائر(

على أربع عناصر أساسية الأول منها خاص بالحملات الإسبانية،والثاني حول الحملات الإنجليزية،ثم 

تكلمنا في العنصر لثالث عن الحملات الفرنسية أما العنصر الرابع و الأخير تحدثنا فيه عن الحملات 

  الأوروبية الأخرى بشكل مختصر.  

صل الثاني عنوان الحملات الإسبانية على مدينة الجزائر خلال الربع الأخير من القرن بينما أخذ الف

،واحتوى هذا الفصل على عنصرين رئيسيين حيث تحدثنا في الأول عن حملة الكونت أوريلي سنة  18

يو ووضحنا فيه أسباب الحملة وسير أحداثها ونتائجها،أما الثاني فقد تطرقنا فيه إلى حملتي أنطون1775

،وتطرقنا أيضاً فيه إلى أسباب هتين الحملتين وسير أحداثهما والنتائج 1784-1783باريسلو سنتي 

  المترتبة عنهما.

الإنجليزية على مدينة الجزائر خلال الربع الأول من  توبالنسبة للفصل الثالث فقد عنوناه بالحملا

م،أما الثاني 1816كسموث سنة ،واشتمل أيضاً على عنصرين أساسين ،الأول خاص بحملة إ19القرن 

م وتكلمنا في كلتا الحملتين عن الأسباب ،وسير الأحداث 1824حول حملة السير هاري نيل سنة 

  والنتائج.

م،وتضمن 1830هـ/1246أما الفصل الرابع و الأخير فقد تناولنا فيه الاحتلال الفرنسي للجزائر 

  حتلال الجزائر و الثاني حول أسباب الاحتلال،ثلاث عناصر أساسية الأول خاص بالمشاريع الفرنسية لا

لأسباب غير المباشر و الأسباب المباشرة ،أما الثالث فقد كان حول التدخل العسكري وتطرقنا فيه ل

  واية الإيالة وتضمن الحصار و الحملة الفرنسية.



مقدمة 

د 

ول السابقة وختمنا هذه الدراسة بخاتمة جاءت كخلاصة لأهم النتائج التي توصلنا إليها في الفص

  أردفناها بمجوعة من الملاحق لوضع القارئ في الصورة .

اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج التاريخي الوصفي بالدرجة الأولى وذلك لوصف الحملات 

  وأحداثها ،كما استعنا بالمقارنة والتحليل في بعض المواطن التي تستدعي ذلك.

قائمة بيبلوغرافية متنوعة باللغتين العربية والفرنسيةولإثراء هذه الدراسة قمنا بالاعتماد على 

  نذكر منها.

  وثائق الأرشيف الوطني ببئر خادم.-

أخذنا منها بعض الوثائق الخاصة"بدفتر خط همايون"،والتي تعتبر مصدراً هاماً في اثراء البحوث    

جيد وتعقيد أسلوا إلا أا قدمت لنا التاريخية وخاصة هذا الموضوع،وبالرغم من عدم تنظيمها بشكل 

  مادة تاريخية دسمة أفادتنا بشكل كبير في الفصل الخاص بالحملات الإنجليزية.

وثائق المكتبة الوطنية الجزائرية بالحامة.-

جنود عليها أخذنا منه"مخطوط الزهرة النائرة فيما جرى في الجزائر حين أغارت قسم الخطوطات:

،ويعتبر هذا المخطوط مصدرا حياً في 1626رقية التلمساني المصنف تحت رقم  بنالكفرة"لصاحبه محمد 

سخة التي تحصلنا نتسجيل وقائع حملة أوريلي لأن صاحبه كان شاهد عيان لتلك الأحداث،غير أن ال

عليها جزء منها مبتور لكن ذلك لم يمنعنا من استعماله في الملاحق، واعتمدنا على النسخة الكاملة محققة 

شورة في مجلة تاريخ وحضارة المغرب،وقد أفادنا كثيراً في ذكر الحملات الأوروبية الموجهة ضد مدينة ومن

  يلي.رالجزائر،خصوصاً فيما يتعلق بحملة الكونت أو

.المصادر المطبوعة-

نقيب أشراف مدينة الجزائر في "مذكراته"التي  نذكر منها ما قدمه لنا الحاج أحمد الشريف الزهار

يعود تأليفها إلى القرن التاسع عشر ،وقد أفادنا بشكل كبير ، وأيضاً "مخطوط تاريخ بايات قسنطينة 

المرحلة الأخيرة" لمؤلف مجهول ،الذي قام بتحقيقه الدكتور مختار حساني،فقد أفادنا هذا المخطوط في 
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،ويحتوي المخطوط على معلومات تاريخية قيمة 1775ة الإسبانية سنة ذكر دور صالح باي في رد الحمل

،خصوصاً فيما يتعلق من 19وبداية القرن  18حول بايلك الشرق في الفترة الممتدة ما بين أواخر القرن 

  أخبار حول مرحلة حكم صالح باي.

 1816من  ومن المصادر التي أفادتنا أيضاً "مذكرات وليام شالر قنصل أمريكا في الجزائر

" قام بتعريبه اسماعيل العربي،فقد زودنا بمعلومات كثيرة حول حملتي إكسموث و هاري نيل 1824إلى

عنه في الحديث عن  الاستغناء،بالرغم من أنه تميز بآراءه ومواقفه العدائية تجاه الجزائر إلا أنه لا يمكن 

كتاب "المرآة"لصاحبه حمدان بن عثمان هاتين الحملتين باعتباره كان معاصراً لهما ،كما اعتمدنا على 

معايشاً لتلك  كان  خوجة وقد أعطانا تفاصيل تاريخية مهمة حول الحملة الفرنسية والاحتلال كونه

  . 1830الفترة وحضر دخول الجيش الفرنسي إلى الجزائر سنة 

-أما المصادر الفرنسية فقد أفادنا الراهب  Diego de Haédoًزائر ما بين في الجالذي وقع أسيرا

Histioreفي كتابه" -1581و 1578 des rois d'Alger بمعلومات تاريخية قيمة فيما يخص"

"لمحافظ tachriffat،كما استعنا بدفتر التشريفات" 1541شارلكان سنة حملة الفصل الأول حول 

Albert الاحتلالالأرشيف الجزائري بداية  Devoulxيخية ،الذي يتضمن مجموعة من الروايات التار

  ينا منها بعض المعلومات حول موضوع دراستنا .ة بالفترة العثمانية استقالخاص

أما المراجع فهي كثيرة نذكر منها،جون وولف في كتابه الجزائر وأوروبا الذي قدم لنا معلومات 

غزيرة حول موضوع الدراسة إلا أن المؤرخ إمتاز بالنظرة الغربية وذلك مايظهر في كلامه عن الجزائر 

  التي ينعتها بعش القرصنة ،إلا أننا لم نستغن عن ماقدمه من معلومات بعدما أخذا بنوع من الحذر .

وكان لكتابات الدكتور جمال قنان فضل كبير في إثراء هذه الدراسة فقد استعنا بمجموعة من 

لجزائر و وثائق في تاريخ ا "، "نصوص1830-1619مؤلفاته نذكر منها:"معاهدات الجزائر مع فرنسا،

"، و من المراجع التي كان الإطلاع عليها مفيداً أيضاً "حرب الثلاثمائة سنة بين 1830-1500الحديث،

" لأحمد توفيق المدني الذي يحتوي بين دفتيه على مادة تاريخية غزيرة 1792-1492الجزائر وإسبانيا 
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ر الخاص بالحملات الإسبانية حول الحملات الإسبانية فقد ساعدنا بشكل كبير في الفصل الأول في العنص

  والفصل الثاني بصفة عامة 

كما أفادنا المؤرخ التونسي عبد الجليل التميمي في كتابه"بحوث ووثائق في التاريخ المغربي الجزائر 

 اللورد اكسموث وذلك من خلال عرضه "بمادة تاريخية قيمة حول حملة1871-1816وتونس و ليبيا 

تتحدث عن هذه الحملة و المتمثلة في تقارير دفتر خط همايون فقد اعتمدنا  لبعض الوثائق العثمانية التي

عليها في إزالة الغموض الذي وجدناه في الوثائق التي صعبت علينا دراستها وفهمها ،كما أفدنا في ذلك 

" ،و أرزقي 1830-1815كل من حنيفي هلايلي في كتابه"العلاقات الجزائرية الأوروبية واية الأيالة،

  "1830-1800ويتام في كتابه"اية الحكم العثماني في الجزائر وعوامل ايارهش

Histoireفقد اعتمدنا كثيراً على ما جاء به دوغرامرن في كتابه" الفرنسيةأما بالنسبة للمراجع 

d'Alger sous la domination turque 1515-1830".

سة  مجموعة من المقالات المنشورة في الدوريات بالإضافة إلى هذه المراجع فقد تضمنت هذه الدرا

لة عصور باللغتين العربية والفرنسية ،بالنسبة للعربية نذكر منها المقال الذي نشره عبد القادر فكاير في مج

حملتي أنطونيو بارسيلو على الجزائر من خلال مخطوط تاريخ مجيئ الصبنيول"اعتمدنا  الجديدة تحت عنوان"

في سرد أحداث هاتين الحملتين كونه مستقي من خطوط عايش صاحبه أحداث عليه بصفة مكثفة 

من المقالات التي ساعدتنا أيضاً في انجاز هذه الدراسة ما نشره محمد العربي الزبيري في مجلة و  الحملتين ،

لتين التاريخ  بعنوان"مقاومة الجزائر للتكتل الأوروبي قبل الاحتلال "و استقينا منه معلومات حول الحم

  .1824و  1816سنتي  الإنجليزيتين

أما المقالات والات بالفرنسية  فاعتمدنا بالدرجة الأولى على الوثائق المنشورة في الة الإفريقية 

التي تمثل المنهل العذب الذي يجب على الدارس للعهد العثماني الارتواء منه ،فقد قدمت لنا مادة غزيرة 

لي تحت حول حملة أوريDarlympleها تقرير الماجور الإنجليزي  حول موضوع الدراسة ،نذكر من

expéditionعنوان " d'oreilly en "وقد زودنا بمعلومات دقيقة و مفصلة عنها ،كما أخذنا 1775
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expéditionحول نفس الحملة الذي نشر بعنوان"Mazarredoمنها أيضاً تقرير الضابط 

d'oreilly contre Alger en دث عنها بالتفصيل الممل كونه كان ضمن الجيش وقد تح"1775

Arnoultالمشارك فيها ،كما اعتمدنا على تقرير  chaboud حول حملة اكسموث المعنون

attqueبــ:" des Batteries Algeriennes par lord exmouth".

أما الرسائل الجامعية فقد اعتمدنا على بعض مذكرات الماجستير من بينها الرسالة 

م)"،لمحمد بن سعيدان 1756- 1659هـ/1170- 1070صةبـ"علاقات الجزائر مع فرنسا،(الخا

أفادتنا في الفصل الأول عندما تطرقنا إلى الحملات الفرنسية ،كما كانت لنا دليلاً يقودنا  إلى مصادر 

رية ومراجع هذه الدراسة،وكذلك بالنسبة لرسالة عبد الرحمان نواصر الموسومةبـ "مسألة الديون الجزائ

 لعلى فرنسا في أواخر عهد الدايات"فقد أرشدتنا إلى المصادر والمراجع المتعلقة بالفصل الخاص بالاحتلا

  .1830الفرنسي للجزائر 

  وخلال انجازنا لهذه الدراسة اعترضتنا مجموعة من الصعوبات يمكن إجمالها في ما يلي:

  نقص الخبرة والتجربة في ميدان البحث العلمي. -

رة الزمنية المخصصة لانجاز هذه المذكرة و المحددة بسداسي واحد،مما أدى إلى تشتيت ضيق الفت -

لمعلومات في أفكارنا،وكذلك إيجاد صعوبة في تقسيم الوقت مابين مرحلة جمع المادة ومرحلة تدوين ا

  ا  للقيام بالعملتين في آن واحد.شكلها النهائي فاضطررن

-  ذا الموضوع باللغة الفرنسية فتعذر علينا مع ضيق الوقت أغلب المصادر والمراجع المتعلقة

  ترجمتها كلها فاكتفينا بالنذر القليل منها بعد بذل مجهود شخصي مع الاستعانة بأهل الإختصاص.

صعوبة التعامل مع الوثائق الأرشيفية التي تحصلنا عليها بعد عناء كبير ،وبالرغم من كثرة الوثائق -

إلا أننا لم نستطع الوصول إليها كلها،وقد وجدنا في المتحصل عليها أخطاء في  المتعلقة بموضوع الدراسة

التصنيف و قلة في التنظيم،و ركاكة في أسلوب الترجمة،وإن كان المترجم فكري طونا قد قام بمحاولة 

الاستعانة تستحق منا الشكر و الاعتراف له ذا الجميل ، فقد تعذر علينا أمام عجزنا قراءة اللغة العثمانية 
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بالنسخة الأصلية من خط همايون المرفقة بالنسخة المترجمة لملء ذلك الفراغ ،فاضطررنا للتخلي عن 

  بعضها حتى لا ندخل القارئ في متاهات.

وجود بعض الغموض في لغة المصادر المحلية والتي تميل إلى العامية وبذلك لم تقدم لنا المعلومات  -

  تاريخية الحديثة .التي تتضمنها وفق المنهجية ال

هذه مجرد محاولة بسيطة لإثراء البحث التاريخي ،ويبقى الباب مفتوحاً  دراستناوفي الأخير تبقى     

معرض للهفوات والخطأ والكمال  إنسانللبحث في ثنايا هذا الموضوع  وإبراز ما نكون قد أغفلناه، فكل 

هذه الدراسة في أحسن حلة  واالله ولي  وحسبنا أننا بذلنا كل ما في وسعنا لإخراج ،الله عز وجل 

  التوفيق.
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م تغيرات 16ـ/ه10م وبداية القرن 15/ـه9شهدت منطقة الشمال الإفريقي مع اية القرن

دولـة  تلك الكيانات الثلاثة التي أصبحت تتقاسم المنطقة على اثر سقوط جذرية كانت توحي بزوال 

بالمغرب  والحفصيين ين بالمغرب الأقصى،والزيانيين بالمغرب الأوسطيالموحدين،والمتمثلة في كل من المرن

المنطقـة  كما شهدت  (1).ااورة لها وأ الأدنى،إذ كان نفوذها لا يتعدى عواصمها أو المناطق القريبة

الحاكمة،ويشير ابن أبي دينار إلى تلـك  خلال هذه الفترة العديد من التمردات والعصيان ضد السلطة 

"...وفي أيام السلطان محمد كانت وقائع بينه وبين الحرب وهزموه :الأوضاع في الدولة الحفصية قائلاً

)2(على القيروان...وفي أيامه خرجت بلاد كثيرة عن حكمه".

الوهرانيون دائمـاً  ..وكان .":كما يشير الحسن الوزان إلى نفس الأوضاع بالدولة الزيانية قائلاً

.)3(من ولايته" لملك تلمسان ولم يقبلوا قط والٍأعداء 

عدد مـن الكيانـات    هغرب الأوسط وحدالموقد أدت حالة التمزق والتشذر هذه أن أصبح ب

وبالإضافة إلى هذه الصراعات الداخلية فقد عرفـت  )4(القزمية التي كانت تزيد عن خمسة عشر كيانا

نفوذها على حساب الأخرى،وقد  فيما بينها إذ حاولت كل واحدة منها بسط تطاحناًهذه الدويلات 

فتارة تتجاذم القـوى الحفصـية،وتارة    ،من غيرهم نتيجة توسطهم هذا الصراع بنوزيان أكثر عانى

المرينية،ويصف لنا صاحب الاستقصاء تلك الصراعات قائلا:"...فلما دخلت المائـة التاسـعة    أخرى

زيان بالمغرب الأوسـط،وبني   ني وب ةدول المغرب من بني أبي حفص بإفريقيصدرها تداعت ضى وم

.16.،ص2010،دار هومة،الجزائر،1619/1830،معاهدات الجزائر مع فرنسا ،جمال قنان-)1(

  .151.،ص1870،،تونس،المطبعة التونسيةإفرقية وتونس أخبار المؤنس في،يني القيروانيعمحمد بن أبي القاسم الر - 2)(

 لبنان، ،دار الغرب الإسلامي،2جي،محمد الأخضر،طح،ترجمة:محمد 2،جإفريقياوصف حسن محمد الوزان الفاسي،-)3(

.30.ص ،1983

.17.المرجع السابق،ص ،جمال قنان -) 4(
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ت علـى الهـرم وحـدثت الفـتن بـين      فمرين في المغرب الأقصى ،وبني الأحمر بالأندلس وأشـر 

)1(جهاد العدو". إلى لتفاتبأنفسهم دون الإ وانشغلواالمسلمين،ودامت فيهم 

شقاق واضطرابات وتنـافس حـول كراسـي    له من تحمهذه الأوضاع المزرية،وما وفي خضم 

،ا معززة بالقوى المعنوية التي ضت المملكة الإسبانية قوية الزعامةا منحها لهبعد ما استكملت وحد

مشاريعها الصليبية والعمل من أجل حل الخلافات التي كانت قائمة بينها وبين  مباركةمن خلال البابا 

تم بمقتضاه تقسـيم العـالم غـير     1494اق بين الدولتين سنة مملكة البرتغال،والتي كللت بإبرام اتف

ناطق المغرب الأقصـى  حيث تمركزت الهجومات البرتغالية على م)2(الأوروبي إلى منطقتي نفوذ بينهما.

المتوحشـة علـى السـواحل    ا هتمامها شرقه وبذلك بدأت تشن هجومافي حين وجهت إسبانيا إ

،ثم 1505فاحتلت المرسى الكبير سنة )Isabella()3اثوليكية إيزابيلا(لوصية الملكة الك اًالجزائرية تنفيذ

دفـع   علـى ،وأرغمت مـدن تـنس والجزائـر ودلـس     1510فبجاية سنة 1509وهران سنة 

،واعترف لهـا الزيـانيون ـذا    )5(جزر الجزائر. ىحدإ،وأنشأت حصن الصخرة فوق )4(الضرائب

)6(.1512الاحتلال سنة

وفي ظل تلك الأوضاع الحرجة التي كانت تمر ا المنطقة ظهرت عمارة الأخوين التركيين بابـا  

 لإنقـاض متنقلة بغربي البحر الأبيض المتوسط مشتهرة يومها بتطوعها )7(عروج وخير الدين بربروس

:جعفر ،تحقيق وتعليق4،جالأقصى،الدولة المرينية المغربفي أخبار دول  الاستقصاء،صرياأبو العباس أحمد بن خالد الن- )1(

  .109.،ص1955،دار الكتاب،المغرب،،محمد الناصريالناصر

  .17.،المرجع السابق،صنجمال قنا - 2)(

.27.،ص1989 ،دار النهضة،لبنان،1عامر،ط ،ترجمة:محمود عليفي شمال إفريقيا الأتراك العثمانيونسامح إلتر، رعزي - )(3

  . 255.ص  ، 2009،دار الهدى،الجزائر،2،جموضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر والعرب،يزيحي بوعز -)4(

  .163.،ص 1972،دار الفكر الإسلامي ،الجزائر،1،ط1830مدينة الجزائر نشأا وتطورها قبل عبد القادر حليمي، - )5(

  .255.المرجع السابق،ص،يحي بوعزيز -)6(

م،وأخوه 1464هـ/869أو  م1473هـ/478ديللي"ولد عروج حوالي مجزر أرخبيل اليونان" إحدىهما أخوان من  - )7(

=،نشأ الأخوين علىخير الدين بعده بسنة على الخلاف في ذلك،من أب يدعى يعقوب بن يوسف كان يصنع الفخار في الجزيرة
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ه ا اتخذت هذمم،بعد1492فيبقايا المضطهدين والمطرودين من أهل الأندلس على إثر سقوط غرناطة 

تفاق الأخوين مع السلطان أبي عبد االله الحفصي بتقديم السواحل التونسية قاعدة لها بعد إالعمارة من 

)1(مقابل ذلك. زينتهخمس الغنائم لخ

بعـروج  استصـراخ أهلـها   في بجاية أثناء  1512لهم بالمغرب الأوسط سنة تصالإوكان أول 

سبان إلا أا انتهت بفقـدان  مع الإالمناوشات الأولى في المنطقة  بدأتوهكذا ،لإنقاذهم من الإسبان 

إلا أنـه لم يحقـق    1516و1514يحرر المدينة ،وأعاد الكرة مرتين سـنتي   أن عروج لذارعه دون

مـن   آنذاكتلة والتي كانت مح 1514،وأول ما فتحه الأخوين من الجزائر مدينة جيجل سنة)2(النصر

تصل م أهل تي قام ا الإخوان ذاع صيتهما وإوذه الأعمال الجليلة ال)3(1260 الجنويين منذقبل 

وكان من جملة مـن  )4(وذلك بعد موافقة أميرها سليم التومي،ا مدينة الجزائر لردء الخطر الإسباني 

في رسـاله مخاطبـا    ءبهم ذا الشأن صاحب جبل كوكو أحمد بن القاضي الزواوي وممـا جـا  كات

وبعد هذا النداء لبى عروج الدعوة ووصـل  )5(بلادنا بقيت لك أو لأخيك أو للذئب." ...إنلعروج:"

،عندها قام بقنبلة الحصن الإسباني،وشدد الحصار عليه وكاد 1516إلى مدينة الجزائر في أواسط سنة 

من عليه خوفاً  نقلابالإمحاولين  وأتباعهيقضي عليه لولا  الفتن و الدسائس التي حاكها سليم التومي 

  سيطرته على زمام الحكم،فقاموا بالوشاية والتعاون مع الإسبان للإطاحة به.

تاريخ ،نظر:عبد الرحمن بن محمد الجيلالييالقراصنة الأوروبيين اشتهر بلقب بربروس، البحرية،ومقاومة أساطيلية الحياة هوا=

.34.،ص2010 ،دار الأمة ،الجزائر،3،جالجزائر العام

  .15-14.ص ص،نفسه - 1)(

،ص 2007،الجزائر، صائرب،دار ال1،ط1792 -1492،سبانيارب الثلاثمائة سنة بين الجزائر وإحأحمد توفيق المدني، - 2)(

  .154، 138.ص

  .36.عبد الرحمن الجيلالي، المرجع السابق،ص -)3(

  .164.المرجع السابق،ص،عبد القادر حليمي - )4(

  .15الرحمن الجيلالي، المرجع السابقعبد  - )5(
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سليم التومي و أعلن نفسه ملكاً على عرش المدينة ،كما  بذلك قام بالقضاء على ولما علم عروج

استولى على مدينة تنس التي كان عليها مولاي أبو عبد االله الذي قـام بمكاتبـة القائـد الإسـباني     

Dego(ادييقودوفير de Vera .وفي )1()وكان هذا الأخير يقوم بتجهيز حملة للسيطرة على المدينـة،

مركباً محملة بكميات كبيرة من السلاح والجند  80وصلت تلك الحملة مكونة من  1516أوت 30

أخـذ كـل   علم جيداً ما يدور في الخفـاء ف يغير أن عروج كان )2(ت قيادة القائد السابق الذكرتح

،ورجـع   عنتهت هذه المحاولة الإسبانية بالفشـل الـذري  و استعداداته للمعركة،وبذلك إ حتياطاته إ

والعار حيث أصبح سخرية للأطفال الإسبان الذين كانوا يجرون  الخيبةإلى بلاده يجر أذيال  ادييقودوفير

ليس بالقوي الأريب لأن عروج الذي  وراءه مرددين عبارات السخرية و الاستهزاء قائلين:"أجل فيرا

.)3(له يد واحدة غلبه وهو ذو اليدين"

استشهد أثنـاء   هقوة الأتراك وشوكتهم في المدينة غير أن زدادتإوذا النصر الذي أحره عروج 

مواصـلة   لإسـبان علـى  لوكان ذلك الحادث بمثابة المحفز )4(.1518محاولته استرجاع تلمسان سنة

جلس على عرشها  التي للقضاء على مدينة الجزائرأخرى عدوام حيث راحوا يجهزون حملة عسكرية 

  استشهاد شقيقه. خير الدين بعد

Hugoدي منكادا( وقد كانت هذه الحملة بقيادة ملك الصقليين هوكو deMoncode(، وعين

Conzalvoدي ربيرا( مارينو الفوكونز القائد الإسباني Marino de ribera(   كنائـب عنـه في

رجل مـن أشـد    5000 سفينة كبيرة تحمل على متنها40القيادة،وكان هذا الأسطول مكون من 

.165-163.المرجع السابق،ص ص عبد القادر حليمي، - )1(

  .40.السابق،صعبد الرحمن الجيلالي، المرجع  - )2(

  .168ص.عبد القادر حليمي،المرجع السابق - )3(

لاسبان رأسه سنة،واحتز إ 40وذلك عن عمر يقارب قريبة من وجدة  على مسافة الملحاستشهد عروج قرب مقطع وادي - 4)(

قرطبه،يروى أن بم ووسلبوا ملابسه وأخذوا ذلك معهم لبلادهم يطوفون به الشوارع،ووضعت ملابسه في دير موناستيرسان جير

  .144.نظر،عبد الرحمن الجيلالي،المرجع السابق،صيجثمانه قد دفن بقرب ضريح سيدي رمضان،
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عهم في فق الإسبان مع ملك تلمسان أبو حمو الثالث بالاشتراك متوالأوروبيين،كما إ المقاتلين الإسبان

  يوشه نحوها براً.الملك بجيهاجمها من البحر وفي نفس الوقت يتقدم بحيث هذا العمل،

وعرج على وهـران أولاً  )1(أبحر الأسطول من جزيرة صقلية 1519وفي أواخر شهر جويلية سنة

سبان ختار الإ،وإ1519أوت  17راش وكان ذلك يوم أين استكمل العدة ثم قصد الجزائر بناحية الح

المعركـة بـين   ضرب المدينة بالمدافع،واسـتمرت   في امركزهم عند مرتفعات كدية الصابون وأخذو

الفريقين مدة ثمانية أيام،إلا أا انتهت بانتصار خير الدين وجيوشه حيث أسروا من رجـال الحملـة   

.غرقاً 4000مقاتل معظمهم من الضباط وعلى رأسهم قائد الحملة كما مات منهم  3000

علـى الرحيـل ومواصـلة    ه الأكيـد  مبعد هذا النصر الكبير الذي حققه خير الدين ،أظهر عز

بالرفض من قبل أعيان المدينة الذين أعلنوا تعلقهم  به وأظهروا إخلاصهم له  قوبل  قراره الجهاد،إلا أن

  بقبولهم ما يقترحه عليهم.

 وأمام ذلك الإصرار الذي أظهره الجزائريون طرح عليهم خير الدين فكرة إلحاق الجزائر بالبـاب 

)2(رأيه في ذلك. فاستصوبوابالسلطة العثمانية، للاحتماءالعالي 

أبو العباس  له حاكم إمارة كوكو احمله)3(ببعث رسالة إلى السلطان العثماني سليم الأول. قام و

  لتحاق بالدولة العثمانية وتنصيب خير الدين واليا على الجزائرادها الإفكان م أحمد بن القاضي وقد

  .189-188.توفيق المدني،المرجع السابق،ص ص - 1)(

  .46 -45.عبد الرحمن الجيلالي، المرجع السابق،ص ص - 2)(

  م جلس على عرش الملك 1470هـ/875الثاني،ولد سليم سنة  سلاطين بني عثمان،أبوه السلطان العثماني بايزيدهو تاسع  - 3)(

 يوسف بك أصافتلو زعحضرة  ظر:ين، سنوات في الحكم 8 م ، قضى 1520هـ/925،توفي سنة  م1512هـ/918سنة 

  .56،59. ص ،ص 1995،مصر، بولي،مكتبة مد1،ط تاريخ سلاطين بني عثمان من أول نشأم حتى الآن¡
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بعـد أن ابتـهل   .)1(م1519/ـه925وبذلك دخلت الجزائر تحت لواء الدولة العثمانية في سنة

ي ،كما االسلطان سليم الأول ذه  الفرصة وتلقى ولاء خير الدين بالقبول ،وخلع عليه لقب البيلرب

)2(د من الجند والسلاح وأذن له بصك النقود الجزائرية.دأمده بع

 ، الة التاريخية المغربية،"1519سليم الأول سنة  أول رسالة من أهالي مدينة الجزائر إلى السلطان"التميمي،عبد الجليل  - )1(

  .118.،ص1976،تونس،6العدد:

 .46.عبد الرحمن الجيلالي، المرجع السابق،ص - 2)(



  :الفصل الأول
لمحة عامة عن الحملات الأوروبية الموجهة ضد

م).1771-1531ه/1185-937( الجزائر:

سبانية.الإالحملات .1

نجليزية.الحملات الإ.2

الحملات الفرنسية..3

الحملات الأوروبية الأخرى ..4
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بدأت تظهر كقوة بارزة في حوض البحر الأبيض حتى عثمانية  يالةإحت الجزائرضبمجرد أن أ

رفتها في تلك الفترة والتي ذلك إلى حركة الجهاد البحري المكثفة التي ع الفضل في المتوسط ويعود

رأت في ذلك خطراً يهدد أمن وسلامة ،مما أثار حفيظة الدول الأوروبية التي  17غاية القرن استمرت ل

الخطر بدأت هذه الدول بشن سلسلة من الحملات العسكرية لذلك  اًتقاءإها التجارية في المنطقة،ومصالح

هذا الفصل إلقاء نظرة شاملة  وسنحاول في؛من الأساس  واقتلاعهاإضعافهاعلى الإيالة هادفة بذلك إلى 

.م1771إلى غاية  م1531تلك الحملات مركزين على أهمها وذلك بداية من  لىع

:الحملات الإسبانية.1

لم إلا أن الإسبان1519¡1516لي الهزائم الإسبانية أمام سواحل الجزائر سنتي ابالرغم من تو

الغارات المفاجئة على مختلف مناطق  يتمكنوا من كبح أطماعهم واستمروا في تنظيم الحملات وشن

.الإيالة الجزائرية

Andria(حملة أندري دوريا.1.1 De Doria(
):م1531/ـه938(رشالشعلى مدينة )1(

حيث أصبح الجزائريون يشنون 1529ون سنة نيبيالجهاد البحري بعد تحرير حصن ال حركة ادتزدإ

ا يشكلوا ومستمر،ونتيجة لتلك التهديدات التي كانوهجومات على السواحل الأوروبية بشكل دائم 

الس  إلىندفع أهالي السواحل من الهيجان والغضب حيث إسبانيا حالة على أهل السواحل،عمت إ

جراء تلك التهديدات الجزائرية مطالبين انونه منعالعالي للدولة الإسبانية يشكون أوضاعهم وما ي

Charles(لكانلرعندها قرر شا)2(بإنقاذهم منها، Quint(
)3(

لعروج وخير الدين في البحر أبيض المتوسط توفي عن عمر  سمناف،كان أكبر 30/11/1468شهير،ولد في جنوي بحار  –)1(

.156.ت،ص.الجزائر،د،الطابعة الشعبية  ،الجزائر إلىالعثمانيينالاتراك دخولأشنهو ،بن عبد الحميد أبي زيان :سنة،ينظر 92يناهز

.94-93.التر،المرجع السابق،ص ص–)2(

ليان من ناحية الأب،وخوانا انونة بنت فريناندو مشارل الخامس ابن فيليب الجميل ابن الإمبراطور الألماني ماكسيأو–)3(

الإسبانيينجديه وإمبراطورا ورث  ملكاً واسعاً منوهكذا أصبح ملكا ،وليكي ملك الأراغون وإيزابيلا الكاثوليكية ملكة قشتالةثالكا

اطورية الرومانية الإمبر إمبراطورمن جده الألماني وبذلك أصبح  1519،و إمبراطورية شاسعة سنة 1516من ناحية الأم سنة 

¡1،ج1830قبل عالمية وهيبتها ال الدوليةشخصية الجزائرمولود قاسم نايت بلقاسم،:سبانيا وعدة دول أخرى،ينظرإالمقدسة،وملك 

.138-135.،ص ص2007دار الأمة،الجزائر،،1ط
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حوض البحر الأبيض المتوسط،وكسر قوة خير  لإبعاد خطرها عنيه حملة عسكرية ضد الجزائرتوج

1530منذ سنة وخصم خير الدين العنيد،)1(هذه الحملة إلى البحار أندري دويا ت قيادةالدين ،وأسند

لموقعها الاستراتيجي،وقرا  محطة لها نظراًمدينة شرشال اختارلهذا الهجوم ،حيث  عدادالإشرع دوريا في 

فيها في تحرير الأسرى المسحيين الذين كانوا متواجدين  إلى رغبته بالإضافةسبانيا وإمن جزر البليار

كبير في تلك الهجومات على ها وكان لهم دور في امن المهاجرين الأندلسيين الذين استقرو والانتقامبكثرة،

)2(.السواحل الأوروبية

أبحر الأسطول الإسباني من ميناء جنوة متجها نحو السواحل الجزائرية  1531وفي شهر جويلية سنة 

قاتلين وكان خير الدين مطلعا على كبيراً من الم اًسفينة تحمل عدد 20على رأس عمارة بحرية مكونة من 

من الساحل الجزائري ها يختار المسيحي وأي نقطة لهذه الأعمال إلا أنه لم يكن يعرف وجهة الأسطو

سكاا  اضطروبوصول الإسبان إلى مدينة شرشال ،)3(الحذر و الانتباهبتجميع أسطوله وأعلن حالة فقام

بينما تمركزت الحامية الجزائرية في القصبة تراقب أعمال العدو وتحركاته منتظرة وصول )4(إخلائهاإلى 

قوات الإسبانية من دخول الوبذلك تمكنت )5(البلاد، وداخلالمساعدات العسكرية من مدينة الجزائر 

المدينة من دون مقاومة،حيث تم تحرير النصارى الموجودين ا،وكانت قد أعطيت لهم الأوامر بالعودة إلى 

في ب المدينة خوفاً من وصول أسطول خير  الانغماسالسفن عند تلقيهم الإشارة المتفق عليها وعدم 

 انتهزدوه في المرسى والمدينة عند ذلك وجدوريا قد امكوا في ب ما،غير أن رجال )6(الدين

.204.توفيق المدني،المرجع السابق ،ص–)1(

رسالة ماجستير،جامعة ،م16/هـ10سبانيا خلال ق إفي غرب المتوسط مع العثمانيةعلاقات الإيالات الشافعي درويش، –)2(

.51-50.،ص ص2011-2010غرداية،الجزائر،

.204.توفيق المدني ،المرجع السابق،ص –)3(

.51.الشافعي درويش،المرجع السابق،ص -)4(

.205.توفيق المدني ،المرجع السابق،ص -)5(

)6( - Diego De Haédo, Histoire des Rois d'Alger ,traduit par :H.D.De grammont ,Adolphé

Jourdan,libraire Edition,Alger,1881,P.45.
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جتماع في الإعن زواوعج ايكونوا يتوقعوه فتفرقو لمالجزائريون الفرصة وقاموا جوم خاطف عليهم 

بالفرار إلى سفنهم بينما وقع  الآخرونمعسكر واحد وعلى هذا النحو قتل المئات منهم بعدما لاذ 

رأس  علىع خير الدين جاء إليه اولما بلغ هجوم دوريا على شرشال أسم،رجل منهم في الأسر 1700

قطعة إلا أن دوريا علم بخبر قدوم خير الدين فغادر شرشال ولم يدرك خير  40قوة بحرية مكونة من 

رجل من  300ة عنيفة انتهت باستشهاد الدين سوى بعض السفن تمكن من الاستيلاء عليها بعد معرك

)1(.رجل بعد ذلك اتجه خير الدين نحو الجزائر 1900ما أُسر من الاسبان نحو ك، هجنود

جي فداخلياً نتائج هامة على المستوى الداخلي والخارلقد كان لهذا النصر الذي حققه الجزائريون 

أي السلطة العثمانية المتمثلة -السلطة الحاكمة مع  لتحام الشعبزادت هيبة الإيالة وإمتد سلطاا بفضل إ

أندري دوريا بعد فراره أمام أما خارجياً فقد أدى هذا النصر إلى تراجع مكانة -في شخصية خير الدين

أرادت استثمار كفاءته في  و ر السياسية في أسطنبولئلدى الدوا هشهرتأسطول خير الدين الذي ازدادت 

)2(.1534سنة-قبطان داريا-ية العثمانيةردحر أعداء الإسلام وذلك من خلال تعينه قائداً على البح

Don)انزحملة الدون ألفارو دوبا.2.1 Alvaro De Bazaine)3(هنينمرسىعلى(

):م1531/هـ938(حتلالهوا

لموقعل دينة تلمسان وذلك نظراًلمبالنسبة  هاماًكانت مدينة هنين الساحلية تشكل مركزا تجاريا 

إلى رغبة بالإضافةهذا )4(عليهاالاستيلاءالإسبان على  الذي شجعالذي تحتله، الأمرالممتاز  الجغرافي

بني  بقايا علىبعنف فرض سلطانه يالة من شرقها و غرا و ذلك من أجلالإق في تطويكانلشار

،ص 2010،شركة الأصالة للنشر والتوزيع ،الجزائر، 1محمد دراج،ط:،ترجمةمذكرات خير الدين بربروسخير الدين بربروس، –)1(

.151-149.ص

،رسالة ماجستير ،جامعة باتنة، ،وتأثيراته الإقليمية والدولية1541التحالف الأوربي ضد الجزائر عام ر،مصالح حي–)2(

.54-53.،ص ص2007¡2006الجزائر،

كلم،كانت مركز للمبادلات التجارية مع  45الغزوات،تبعد عن تلمسان بـ تقع في منصف الطريق بين بني صاف وجامع-)3(

.217.توفيق المدني،المرجع السابق،ص:أوروبا خاصة البندقية ،ينظر

،دار هومة ،الجزائر، )م 1792-1505/هـ 1206-910(الغزو الإسباني للسواحل الجزائرية وآثارهعبد القادر فكاير،–)4(

.66.ت، ص.د
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ضطرابات الداخلية ك استغل الإسبان فرصة استمرار الإوتنفيذا لذل.)1(بني زيان بتلمسانبتونسحفص 

بالتعرض للقوافل للإسبان  ها،وقيام القبائل المتذمرة من ولاء حكامالحاكمة بتلمسان بين أفراد الأسرة

حيث خرج سبانية ومناصرم لخير الدين،التجارية المسيحية القادمة من هنين ومطاردة السفن الإ

سفينة  13من مالقة مكونا من  1531في شهر أوت  انالدون ألفارو دوبازالأسطول المسيحي بقيادة 

 وبعد وصوله أنزل الجيش الإسباني بالمنطقة،،التي لم تكن ا يومئذ قوة كافية للدفاع )2(متجها نحو هنين

وا نحتلوا المدينة وتحصذا إ،وهكيجند 250إلى الفرقة التي أخذوها من وهران والمقدرةبـ ضافةبالإ

لم تكن لهم قيادة وسلاح،فتمكن الإسبان من الإستلاء على القصبة  نا،بعد دفاع قام به سكاا الذي

.)3(كل ما فيهاغنموا و

د وذه الطريقة لم يج الفرصة للتوغل داخل البلاد وحاصروهم ان المدينة لم يتركوا لهم سكلكن 

نتظام المدد الإسباني هذا بالإضافة إلى عدم إ، جراء ذلك  حالتهم منالإسبان مكاناً للتزود فساءت 

¡من المدينة بعد ما بقوا ا مدة ثلاث سنوات الانسحابواقرر وأمام تلك الأوضاع  للجيش،

وتقويض معالمها بعدما قاموا بتخريبها ¡1534واضطروا إلى إخلاءها بصفة تامة في شهر ديسمبر 

.ومساجدها وإفساد مرساها

Deاردو مندخهجوم الماركيز.3.1 Mandikhar)( م1535/هـ941على مدينة عنابة وإحتلالها:(

)4(ضطراري من تونس والعودة إلى الجزائرعنابة بعد انسحابه الإما كاد خير الدين أن يغادر مدينة 

مدينة عنابة  باحتلال1535أوت سنة 16ي مونديخار في كان الماركيز دحتى كلف الإمبراطور شارل

سبق الذيانالدون ألفارو دوبازسفينة،فتحرك  25أسطوله المكون من سبانيا بوهو في طريقه إلى إ

.)5(بلغها بعد خمسة أيام سفينة في طريقه إلى عنابة و 15ومعه مونديخار 

.218-217.المدني،المرجع السابق، ص صتوفيق -)1(

.67-66.عبد القادر فكاير،المرجع السابق،ص ص –)2(

.218.توفيق المدني،المرجع السابق،ص –)3(

.220-219.نفسه،ص ص –)4(

.69-68.عبد القادر فكاير،المرجع السابق،ص ص-)5(
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،ولما وصل )1(الذين صمموا الدفاع عنهاوبوصوله تلقى بعض ضربات المدافع من قبل سكاا 

القلعة والمدينة التي كان سكاا قد غادروها بعدما تمكن  احتلالببقية الأسطول شرع في  مونديخار

 كيزرالما نية أيام،بعد ذلك غادرهاوثما سبعةواستمرت تلك الأعمال ما بين  وا فيهاثالإسبان منها وعا

فيها الجزائريون  انتشرالمدينة التي  زأحوا احتلاليعوا طقواته ،إلا أم لم يستتاركاً فيها عدداً من مونديخار

الحصار الذي فرضته  لذلكنتيجة المدينة سوى أربعة أعوام فقط كثوا بوأفراد الحامية التركية،ولذلك لم يم

)2(.1540في سنة  انسحامالقوات الجزائرية عليهم وكان 

Charles(نحملة شارلكا.4.1 Quint(  على مدينة الجزائر)م1541/هـ 948:(

كان توجيه حملة عسكرية لالإسبانية المبيتة ضد الجزائر قرر الإمبراطور شار الأطماعفي ظل تلك 

في الحروب طاجة رقالقضاء عليها وتخريبها من الأساس مثلما فعل الرومان بكبيرة إلى مدينة الجزائر قصد 

)4(.ني بإزامات فادحة أمام الجزائربذلك رد الاعتبار إلى الأسطول الإسباني الذي م ،راغباً)3(يةالبونيق

بعد إخضاع سلطان بني  وفي نفس الوقت استغلال ذلك الفوز السياسي الذي ناله في الغرب الجزائري

.زيان وأتباعه بمعاهدة تبعية واستسلام 

الهجوم في نظره وذلك لغياب خير الدين  ذلك وقد كانت ظروف الجزائر ساعتئذ مساعدة في شن

ود جيش عثماني كبير ا المدينة وتفرغه لقيادة الأسطول العثماني بالإضافة إلى عدم وجعن 

،ا  وانشغاليومئذرفي الدولة العثمانية بحرو5(.النمسا وا(

الرياس  ي هو قيام أحدرعودة المزابنومن بين أسباب هذه الحملة أيضاً حسب رواية الأغا

الذي قام باستجوابه بانية وتسليم قائدها إلى حسن آغا القبض على أحد المراكب الإس بإلقاءالجزائريين 

عند ذلك قام  ،للقدوم إلى بجاية محدى سفنهإعن أحوال بلاده فأخبره القائد الإسباني عن استعداد 

.220.توفيق المدني،المرجع السابق، ص  -)1(

.69.السابق،ص  فكاير،المرجععبد القادر  -)2(

.193.عبد الحميد بن أشنهو،المرجع السابق،ص –)3(

.56.الشافعي درويش،المرجع السابق،ص –)4(

.252-251.توفيق المدني،المرجع السابق، ص ص-)5(
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ولما وصلت الأخبار إلى ،كل ما عليها  واغتنامالجزائريون بإلقاء القبض على هذه السفينة بعد قدومها 

)1(.سبانيا استاء الإمبراطور من هذه الفعلة وقرر غزو الجزائرإ

بابوياً  أمراً بمد يد العون له حيث نشر الثالثالبابا يوحنا كان في تجهيز حملته بعد ما قام شارلشرع 

من  شارلكانتمكن  كذاهو )2(لصليبية،اذه الحملة لهنضمام الإ علىفي أرجاء البلاد الأوروبية يحث فيه 

نضم لأجل ذلك كما إسبانيا وألمانيا وإيطاليا متطوعين كبير بعدما بعث كل أشراف ونبلاء إجمع جيش 

H(ورتيزكإليها هرناندو  .Courtiz( فاتح المكسيك مصحوباً بولديه)وأرسل البابا السابق الذكر )3،

راجل من خيرة 400ساً وفار 140نة مالطا بإرسال برهمع الجيش بينما قامت )Colona(كولونا هحفيد

المقاتلين 

هذا الأسطول على عدد  اشتملأندري دوريا وقد  إلى الأميرال الجنويته قياد أما الأسطول فأوكلت

المصادر في تقديرها فحسب ما جاء به  إختلفتقد و)4(سفن الحربية والسفن الناقلةالكبير من 

بينما يقدرها خير الدين في مذكراته  ،)5(سفينة 500مؤلفاً من الأسطول كان  هذا فإن)Haédo(هايدو

،وكان )7(.سفينة700قدرها بـي،أما أبو راس الناصر فيذهب إلى أبعد من ذلك حيث )6(سفينة 516بـ

.)8(الجيش كله تحت قيادة الإمبراطور شاركان الذي عزم أن يشرف بنفسه على تحطيم المدينة

،دراسة 1،جعشرأواخرالقرن التاسعزائر وإسبانيا وفرنسا إلى طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجالأغا بن عودة المزاري، –)1(

.221-220.،ص ص1990،،دار الغرب الإسلامي،لبنان1يحيى بوعزيز،ط:وتحققيق

.260.توفيق المدني،المرجع السابق، ص  –)2(

جمال حمادنة،ديوان المطبوعات :،ترجمة1510Ü1541،ثلاثون سنة الأولى لقيام دولة مدينة الجزائرالن شوفالييه،يكور –)3(

.90.ص،2007الجامعية،الجزائر،

.261.توفيق المدني،المرجع السابق، ص  -)4(

(5) - Haédo,OP.cit,P.63.

.198.المصدر السابق،صخير الدين بربروس،-)6(

محمد غانم،المؤسسة الوطنية للفنون :،تحقيق1،جعجائب الأسفار ولطائف الأخبارمحمد بن أحمد بن أبي راس الناصر، –)7(

.164.،ص2005المطبعية،الجزائر،

.261.توفيق المدني،المرجع السابق، ص -)8(
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قام فن شرع في الاستعداد لمقابلتها ،ا خليفة خير الديغالحملة الإسبانية أسماع  حسن آولما وصل نبأ 

ما دم منها وأعطى الأوامر بقطع أشجار البساتين كلها خوفاً من تستر  حلاوإصببناء أسوار المدينة 

كما قام بتسليح المدينة وتنظيم الرجال وتوزيعهم على  )1(،بستانه أولاًأشجار النصارى خلفها فبدأ بقطع 

زها نجدة إلى ملك تلمسان،أما فيما يخص عدد الجيوش التي جهببعث اكزهم في كل حارات المدينة،ومر

رجل بحيث يتضمن هذا العدد  6000و 3000ما بين أا كانت كر ذْي في تقديرها إذ اختلاففهناك 

.)2(كل من هو قادر على حمل السلاح

الجزائر على  الإسباني من مرسى ماهون وحل بميناء تحرك الأسطول 1541أكتوبر 18وفي يوم 

طرف الخليج المقابل للمدينة بر من نفس السنة حيث خيم مؤقتاً بأكتو20الساعة السابعة صباحاً يوم 

مقره بمنطقة وأخذ الإمبراطور أكتوبر نزل جنود الحملة بضفة وادي الحراش 23،وفي )راس تامنتفوس(

،كما أرسل الإمبراطور حينها رسولاً إلى حسن )3(الحامة ومن هنا بدأت المناوشات الأولى بين الطرفين

بكل سخريه  أجابه حسن آغافلأتراك الذين معه لمقابل جائزة كبيرة له و آغا يعرض عليه تبديل المدينة

.)4("يكبير أن آخذ بنصيحة عدو ءغبا إنه:"قائلاً 

 لإمبراطور ساعتئذ قد أنزل مدفعيةالطرفان إلى المعركة الحاسمة ولم يكن ا وهكذا استعد

،وفي خضم  في قصف المدينة،بينما كان الجزائريون يتبارون في مهاجمة الإسبان يبتدئالحصار،وبذلك لم 

الرهيبة نزلت أمطار غزيرة وهبت ريح عاتية فأصبح الأسطول الإسباني في موقف  هذه الظروف

صفوفهم وضعفت في  اضطراباأحدث مما  احتياطكما كان جنود الحملة قد نزلوا دون أخذ أي ،)5(حرج

مراسي سفنهم وشقها،عند ذلك استغل الجنود  انقطاعأمواج البحر إلى  ارتفاعقوم،كما أدى 

سفينة من الأسطول  150على العدو،ومع تضاعف العاصفة تحطمت  وانقضواالفرصة  نالجزائريو

.222-221.الآغا المزاري،المصدر السابق،ص ص–)1(

.89-88.شوفالييه،المرجع السابق،ص صكوربن -)2(

.262-261.توفيق المدني،المرجع السابق، ص ص -)3(

)4( - Haédo,OP .cit,P.63.

.265-264.توفيق المدني،المرجع السابق، ص ص -)5(
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غرقت،أما البحارة الذين نجوا من الغرق فقد تم أسرهم أو قتلهم من قبل الجزائريين،كما الإسباني ثم 

وأمام .لفراران المسيحية الفرصة وقاموا باستغل عدد من الأسرى المسلمين الذين كانوا على ظهر السف

حيث قت تلك الفعلة أندري دوريا فأقل قامت بعض السفن بالهروب لهذه الفاجعة التي حلت بالأسطو

عند )1(فيها بالنجاة بنفسه،رسالة إلى الإمبراطور ينصحه  طر إلى اتخاذ قرار الانسحاب وقام بتوجيه ضإ

إلى أكل اضطروامن الجنود وبعد ما أجهدهم الجوع ذلك قام هذا الأخير بالرحيل بمن بقي معه 

نه في الوقت الذي كان وأما الملك كارلوس فإ:"...ويشير خير الدين لذلك في مذكراته قائلاً)2(خيولهم

يملك فيه نصف أوروبا إلا أن الهزيمة الشنعاء التي مني ا أمام أسوار الجزائر  دفعته إلى ذبح فرسه الثمين 

.)3("ليقتات بلحمها

تالي قاموا بعقد بالمنطقة وفي اليوم ال ا مقاومة من قبل القبائل وبقوا تلك الليلة بالحراش حيث تلقو

عبورهم هجم عليهم فرسان العرب وقتلوا منهم خلقاً النهر،وأثناء لاجتيازصواري سفنهم المنعطبة 

بجاية دينة أبحر الجيش المنهزم نحو م ثم)5(منتفوس،تاولم يتوقف القتال إلى أن وصل الإمبراطور إلى )4(كثيراً،

جريح النفس منكسر  1541نوفمبر  24يوم  هابراطور أربعة عشر يوماً غادرالإم بقي ا ماوبعد

)7(.إلى بلاده بدون تاج وانسحبه من النصر رمي بتاجه في البحر ويقال أنه إزاء يأس )6(القلب

بي في مداها يالصلفاقت نكبة الجيشأن "الذي أحرزه المسلمون الانتصاركان من نتائج هذا 

ر مبراطوحيث خسر الإ)8(."كل نكبة حلت بجيش مهاجم قبل ذلك فوق أديم أرض إفريقية واتساعها

.)9(وكل فرسانه رجل ألاف10سفينة و 150بـخسارته رت دق و وسفنهرجاله كبيراً من عدد

.97-95.كوربن شوفالييه،المرجع السابق،ص ص -)1(

.255.الآغا المزاري،المصدر السابق،ص  -)2(

.207.خير الدين بربروس،المصدر السابق،ص -)3(

.255.الآغا المزاري،المصدر السابق،ص  -)4(

.98.كوربن شوفالييه،المرجع السابق،ص  -)5(

.274-273.توفيق المدني،المرجع السابق، ص ص -)6(

دار الغرب ،1،ط2،ج التركي في تونس والجزائر قراءة جديدة في تاريخ المغرب العربي،عصر الإمبراطورية،العهدعبد الكريم غلاب ، -)7(

.359.،ص2005الإسلامي،لبنان،

.275.توفيق المدني،المرجع السابق، ص –)8(

.99.كوربن شوفالييه،المرجع السابق،ص -)9(
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فيقال أن فرائس الكفرة و فرائس خيلهم ملأت ما بين :"ة التلمساني ذلك قائلاًيويصف لنا ابن رق

.)1("لا يحصيهم إلا مهلكهم ،وقرب شرشال غرباً، س شرقاًالجزائر والدل

بينما حصل الجزائريون من جراء هذا النصر على كمية كبيرة من الغنائم،أما حسن آغا فقد تلقى 

الفرصة في توسيع  واغتنمعلى إثر هذا النصر لقب الباشا )2(من السلطان العثماني سليمان القانوني

البحري بين العثمانيين و الإسبان كما كان لهذا الانتصار نتائج مهمة على مسيرة الصراع )3(دولته،

في منطقة كانت تمثل آخر حلقة يستطيع الإسبان من خلالها تأمين بحيث أكد على تفوق العثمانيين بحرياً 

حدوهم مع العثمانيين،كما ساهم في إعلاء شأن القوى البحرية العثمانية وتقويض هيبة الإمبراطور 

)4(.الإفريقيالإسباني في بلاده وفي المدن التي يسطر عليها في الشمال 

Juan(يننتغارة خوان فاسكون بريغا.5.1 Gascon Brigantine(على مدينة الجزائر

):م1567/ـه975(

الماهرين المدعو خوان سنة على نكبة شارلكان تمكن أحد رجال البحر ستة وعشرون مرور  بعد

Philipe(الملك الإسباني فيليب الثاني إقناعفاسكون من  على  الاستيلاءبأنه يستطيع  1567سنة)5()2

 مدينة الجزائر على رأس سفينتين فقط ،حيث كون مخططاً يقتضي الإبحار إلى مدينة الجزائر ليلاً،وإضرام

سليم بابا عمر،:تحقيق ،الزهرة النائرة فيما جرى في الجزائر حين أغارت عليها جنود الكفرةمحمد بن رقية التلمساني الجديري ،-)1(

in:R.H.C.M ,N.3,ALGER .11.ص1967,

م،تولى السلطة سنة 1494/هـ900هو السلطان العاشر من سلاطين آل عثمان أبوه السلطان سليم الأول،ولد سنة  –)2(

معركة  13م،عرفت الدولة العثمانية في عهده أوج عظمتها،وضع لها عدة قوانين ولذلك لقب بالقانوني،شارك في 1520/هـ926

سنة في الحكم،ينظر حضرة عزتلو ،المرجع السابق،ص  46منها سنة قضي  74م،عن عمر يناهز1566/هـ974بذاته،توفي سنة

.66¡60.ص

.277-276.توفيق المدني،المرجع السابق، ص ص-)3(

، ،مجلة عصور الجديدة "،وأثرها في توازن القوى في غرب المتوسط1541الحملة الاسبانية على مدينة الجزائر"علي العبيدي،-)4(

.17-16.ص ،ص2001،وهران،الجزائر، 17:العدد

بعدما تنازل والده عن تيجانه الكثيرة ،ونفى نفسه منعزلا في إحدى  1556هو ابن الإمبراطور شارلكان تولى حكم إسبانيا سنة–)5(

،ينظر ،عبد الحميد 1598الأديرة تميز فيليب الثاني بتعصبه للمذهب الكاثوليكي حيث أخذ على عاتقه إعادة مجده منذ حكمه إلى سنة

.119.ت،ص.،دار النهضة العربية ،لبنان،دالتاريخ  الأوروبي الحديث من عصر النهضة إلى مؤتمر فيينا بد العزيز نوار،البطريق ،ع
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ر الأسرى النصارى ران التي تعقب ذلك ويدخل المدينة ثم يحسطول الرياس،ويغتنم حالة الهيجفي أالنار  

تحوذ على المدينة ويتحصن يس يقةيمدهم بالسلاح،وذه الطر ا ويضمهم إلى جماعته بعدماالموجودين 

الملك الإسباني أن هذه  عندها رأى)1(.مجيء الأسطول الإسباني حاملاً الجيش و الإمداد انتظارا في 

في للإبحار وذلك لأن القراصنة يختار فاسكون فصل التعادل الخرإ)2(.كلفه كثيراً فوافق عليهاتالمغامرة لن 

أربعة أيام حلَّ  وبعدمن نفس السنة  أكتوبرفي هذا الوقت،وهكذا أبحر في بداية  للاستراحةيتوقفون 

ن رجاله بإيقاد النار ى الجزائري فكلف فاسكون ستة مليلاً،وتسللت السفينتان داخل المرسبمرسى الجزائر 

وقتله ثم توجهوا إلى مكان  لحارسففاجأ ا ،هو على رأس البقية من رجاله باب البحر اقتحمفيه،بينما 

الأسرى النصارى حاملين معهم الأسلحة لتنفيذ الخطة،غير أن هذه العصابة تعطلت عن مواجهة دار 

بفك  فاكتفتالأسرى بعدما أدركت أن المغامرين الستة لم يتمكنوا من تنفيذ الخطة حسبما كان مقرراً 

تمكنوا من تتبعهم وألقوا القبض عليهم مع الجزائريينن لك ،الجميع هاربين  وانسحبمسيحي 20نحو 

هم في السجن،أما خوان فاسكون فقد ساقه سكان المدينة إلى محكمة الباشا والأسرى المحررين،ووضع

لفة بإحراق وبالنسبة للجماعة المك)4(عندها حكم عليه بالموت شنقاً ونفذ الحكم بسرعة،)3(مطالبين بقتله،

)5(.الساعة الأولى من طرف رجال المرسى الأسطول فقد قتلوا منذ

Jaunحملة خوان أندري دوريا.6.1 Andria de Doria)(على مدينة الجزائر)م1601/ـه 1010(:

)Philipe3(بعد جلوس فيليب الثالث
 باحتلالعلى عرش إسبانيا قرر مواصلة مشروع أسلافه القاضي )6(

الداخلية               طقامع الضرائب بالمنفي ذلك الوقت بجالقوات الجزائرية  انشغالالجزائر،خاصة بعدما رأى 

نيموكونيستاجوالجزء الآخر في البحر وبناءاً على رغبته قدم أحد الإيطاليين المدعو جيرو انشغالو

.362.توفيق المدني،المرجع السابق، ص -)1(

.179-178.ص،ص 2007،الجزائر،للنشرعبد القادر زبايدية،دار القصبة:،ترجمةالجزائر في عهد رياس البحرليم سبنسر،و–)2(

.263-362.توفيق المدني،المرجع السابق، ص ص -)3(

.179.ليم سبنسر،المرجع السابق،صو -)4(

.263.توفيق المدني،المرجع السابق، ص -)5(

المرجع عبد الحميد البطريق،عبد العزيز نوار،:،ينظر1621إلى غاية 1598تولى الحكم من  يد المللك فيليب الثاني حف-)6(

.498.السابق،ص
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)Geronimo conestaggio(  حفيد البحار الجنوي أندري دوريا -دوريا أندري خوانتقريراً إلى

قوةفيه تخفالجزائر مفادها أن ميناء ها أورد فيه معلومات حول مدينة  قد كانجنوةفي -السابق الذكر

قتنع به بعرض هذا التقرير على الملك الإسباني الذي إخوان  قام عند ذلك .راسته خلال فصل الصيفالح

.)1(في الأخير وأعطى تعليماته لدوريا للشروع في إعداد الحملة

نضمت إليها قوات البابا وجنوة ونـابلي والطوسـكان   الحملة صليبية بحق حيث إ هذه وقد كانت

جتمعت هذه القوات في جزيرة ،بعد ذلك إ)2(ا ومودينا ولابروطان وجزر البليارموبار وصقلية وسرديينا

سفينة علـى متنـها    70تحرك الأسطول باتجاه مدينة الجزائر،مكوناً من  1601أوت  28مايورقة،وفي 

آلاف جندي،وعين خوان أندري دوريـا علـى القيـادة العامـة للأسـطول مانويـل       10أكثر من 

Manuel(ديبيغا de vega(.

قترب الأسطول من السواحل الجزائرية غير أن ريحاً شديدة هبـت فـأجبرت   من الشهر إ 30وفي 

)3(.الطرفينوجود أي صدام بين من السواحل الجزائرية دون  نسحابالإدوريا على 

Duc(رحملة الدوق دي مونتيما.7.1 De Montemare(   حتلالهـا واعلى مدينـة هـران

):م1732/هـ1145(

بعدما عاشت وهران ومرساها بين أحضان الإسلام والمسلمين تحت راية الدولة العثمانية مدة مـن  

)4(،هرانبووبايات الغرب الجزائري ،تكرر سيناريو الصراع بين الإسبان 1708الزمن بعد تحريرها سنة 

.73.ر،المرجع السابق،صيعبد القادر فكا–)1(

.260.يحيى بوعزيز،المرجع السابق،ص –)2(

.74-73.عبد القادر فكاير،المرجع السابق،ص ص –)3(

، الجزائر، 6:،العدد،مجلة الثقافية الإسلامية"ستراتيجية الباي محمد الكبير في فتح وهران والمرسى الكبيرا"بلبروات بن عتو، -)4(

.51.،ص2006
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ذلك باشروا من تلك السـاعة في  لوهران والمرسى الكبير وع الإسبان تحمل هزيمتهم في يحيث لم يستط

)1(،ثانية استعداداً هائلاً للاستيلاء عليها د لاسترجاع المدينة ومرساها  فاستعدوا داالاستع

Philipe(فيليب الخامسحيث قام الملك 5(
فيه عن نيته في عبر 1732جوان  6،باصدار بيان في )2(

التخلي عن وهران وتركها في أيدي المتوحشين إن :"...ومما جاء فيه،)3(حتلال وهران ومرساها ثانية إ

)4(.."..عن تنصير الكفار ونشر الديانة،ولذا قررت استرجاع المدينةالعزوف يعني الإقرار بالهزيمة و

500وقد ضم هذا الأسطول  نطلاقللإويأ "كانتييإل"لهذا البيان تجمع الأسطول في ميناء وتنفيذاً

دي  بقيادةألف رجل  30اكب للمؤونة والبريد يتألف منقطعة بحرية من القطع الحربية الكبيرة ومر

)5(.فقه ضباط أكفاءامونتيمار الذي كان ير

جوان حيث  29التي وصلها يوم )6(أقلع الأسطول قاصداً مدينة وهران 1732جوان 15وفي 

نة من ومع حاميته المك)7(الجيوش الإسبانية بعين الترك،وعند ذلك خرج الباي مصطفى بوشلاغم لتزأن

 مونتيماراليوم التالي نشبت المعركة بين الطرفين ومات فيها قائد الحملة الإسبانية وفي )8(مجاهد 4000

وكاد النصر أن يكون حليفاً للمسلمين غير أن الحرب تحولت لصالح الإسبان الذين تمكنوا من دحر 

.443.توفيق المدني،المرجع السابق، ص -)1(

إلى  1700هو أول ملك من أسرة البوربون على إسبانيا جده الملك الفرنسي لويس الرابع عشر،تولى حكـم إسـبانيا مـن     –)2(

.500¡217.عبد الحميد البطريق،عبد العزيز نوار،المرجع السابق،ص ص :،ينظر1746

.156.،ص2007،دار هومة،الجزائر،1،ط)1830-1514(الجزائر خلال الحكم التركيصالح عباد ، –)3(

.74.عبد القادر فكاير،المرجع السابق، ص -)4(

.156.،المرجع السابق،صصالح عباد-)5(

.445.توفيق المدني،المرجع السابق، ص-)6(

م شـارك في  1737-1686/هـ1146-1098الجزائري من  هو مصطفى أبو شلاغم ابن يوسف المسراتي،باي الغرب –)7(

ينظر، :سنة 47قاعدة لحكمه بقي في الحكم مدة اتخذهاثم 1708جانفي 12/هـ1119شوال 26تحرير وهران وفتحها يوم الجمعة 

البوعبدلي،المؤسسـة الوطنيـة ،  المهدي :،تقديم وتعليقدليل الحيران وأنيس السهران في أخبار مدينة وهرانمحمد بن يوسف الزياني،

.193-192.،ص ص2007الجزائر،

.225.عبد الرحمن الجيلالي،المرجع السابق،ص-)8(
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تكافئ القوى  عدم المسلمين،وأمام هذه الهزيمة قرر الباي مصطفى بوشلاغم إخلاء المدينة بعدما رأى

داد تأخر في الوصولالإمصله المدد من الجزائر،غير أن الدفاع من وراءها ريثما ي اراستمرضرورةرأى كما

كان لسقوط وهران في أيدي وقد ،1732جويلية 1المدينة عشية وبذلك تمكن الإسبان من دخول 

اصة حاكمها عبدي باشا الذي كان قد بلغ من الكبر الإسبان وقع شديد في نفوس الجزائريين خ

خمسة رق الحياة عن عمر يناهز امتنع عن الأكل والشرب حزناً إلى أن فعتياً،حيث أوى إلى بيته وإ

)1(.سنةوثمانون 

قد مثل ذروة تلك  16من خلال تتبعنا لمسار الحملات الإسبانية على الجزائر يظهر لنا أن القرن 

ذلك إلى القوة التي عرفتها الدولة الإسبانية في تلك زإيعا ويمكن 18و 17الهجومات مقارنة بالقرن 

فيليب الثاني من بعده،واللذان تميزا بتعصبهم للكنيسة كان وابنه لكل من الإمبراطور شارالفترة مع 

.الكاثوليكية،والعمل على نشر المذهب في كل أرجاء العالم

:الحملات الإنجليزية.2

17 الظهور مع مطلع القرن ت فيأبد 16ر طيلة القرن ائزالجبعدما غابت الحملات الإنجليزية على 

James(ل الملك جيمس الأولووصمع  1(
بإعطاء المزيد من ،حيث قام هذا الأخير الحكم ةدإلى س )2(

الاهتمام بالعالم البحري خصوصاً بعدما لاحظ تلك النجاحات التي حققتها بعض الدول الأوروبية من 

وكنتيجة لذلك بدأت الهجومات الإنجليزية ة تا أطلق حرية العمل لقراصنعندها البحرية اخلال غزو

.الجزائر على المتوالية

Robert(حملة روبير مانسيل.1.2 Mansel(الجزائرةعلى مدين)م1620/هـ1030(:

أصبحت السفن الجزائرية تشكل خطراً على حركةالسفن الإنجليزية، 17من العقد الثاني للقرن  بتدءاًإ   

بعدما الجزائر خصوصاً  إعلان الحرب على وعلى اثر ذلك قرر الملك الإنجليزي جيمس الأول

.448-447.توفيق المدني،المرجع السابق، ص ص-)1(

ندة باسم جيميس السادس وبتوليه العرش وتل،كان ملكاً على سك1603تولى عرش إنجلترا بعد وفاة الملكة إليزابيث سنة  –)2(

في  الإلهيةالإنجليزي أصبح يطلق عليه اسم جيمس الأول،عجز عن اكتساب محبة الشعب لأنه كان يكثر من الحديث عن حقوق الملك 

.225-223.عبد الحميد البطريق،عبد العزيز نوار، المرجع السابق،ص ص:،ينظر1625الحكم،تميز باستئثاره بالحكم توفي سنة 
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كما كان يريد بحملته هذه إرغام )1(بالجزائر بتدخله الإنجليز الموجودين قاءطالبت عدة عرائض من الأر

.)2(معاهدة سلام بين الطرفين ةأيعقد دون الجزائر على ترك الحرب ضد سفنه 

أبحر عاون مع الأسطول الإسباني،وهكذا كان جيمس الأول قد وافق على القيام ذه العملية بالت

بقيادة الأميرال مانسيل،وكان هذا 1620الأسطول الإنجليزي أولا متجهاً نحو مدينة الجزائر سنة 

سفينة تجارية عليها  12مدفعا نحاسياً،و 230سفن حربية عادية على ظهرها  6الأسطول مكوناً من 

أمام المدينة  نسيلوصل ما1620ر شهر نوفمبر خوالين،وفي أتوعدد من المقا،)3(حديدياًمدفعاً 243

وبعد أيام وصل الأسطول )4(رفضت طلبه هذا لإنجليز غير أن السلطات العثمانيةباً بتسليم الأسرى المطا

قذيفة على المدينة قامت  24سفن حربية وبادر في إطلاق النار حيث أطلق  6الإسباني المكون من 

)5(.بخسارةأي طرف مدفعية الميناء بالرد عليها،ولم يصب 

ثم اتجه )6(غلبهم من المسنين،أأسيراً  40الجزائر بعدما نجحوا في تحرير  ءبر غادر الإنجليز ميناوفي ديسم

الأسطول الجزائري غير أنه وجد سوء تفاهم بعدما ظهر  لإحراقخطة  عِسبانيا للتمون ووضمانسيل نحو إ

،وكان هذا الأسطول سبانيا نة بين هولندا و إدانتهاء ه اثرعلى  سبانيةهولندي أمام السواحل الإأسطول 

مع مانسيل بإقامة حملة مشتركة ضد الجزائر غير أن الإسبان ظنوا أن الطرفان يتفقان  اتفقحينئذ قد 

أي اتفاق بين الأطراف الثلاثة فاضطر مانسيل للرجوع لم يحصل  للقيام بعملية مشتركة ضدهم،وبذلك

إليه  افانسحب دون أن يحقق ما كان يصبو ه من ذلكير أن الرياح منعتغلتنفيذ خطته  لجزائر بمفردهإلى ا

.)7(إلى أن حملة مانسيل كانت فاشلة فشلاً ذريعاً،وتذهب جميع الآراء 

أبو القاسم سعد االله،المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر ، :،ترجمة1830-1500،الجزائر وأوروبا، جون وولف باتيستا –)1(

.253.،ص1986

.394.توفيق المدني،المرجع السابق، ص-)2(

.255-254.جون وولف،المرجع السابق،ص ص–)3(

.116.صالح عباد،المرجع السابق،ص–)4(

.255.جون وولف،المرجع السابق،ص-)5(

.116.صالح عباد،المرجع السابق،ص -)6(

.255.جون وولف،المرجع السابق،ص-)7(
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القرصنة في  مشاكلجنبهم فكر الإنجليز في إبرام معاهدة صلح مع الجزائر ت ائبةوبعد هذه الحملة الخ

وقد نصت المعاهدة على تبادل 1622إلى ذلك في مارس واحوض البحر الأبيض المتوسط،وتوصل

)1(.إمكانية دخول التجار الانجليز إلى الجزائروالقناصل 

Robert(بليكحملة روبير.2.2 Blaek(على مدينة الجزائر)م1654/هـ1064:(

يرال الأمنجلترا سلامة مصالحها التجارية في حوض البحر الأبيض المتوسط،أبحر وفي إطار تأمين إ

رجلاً  150مدفعاً و 60اتذمن سفينة مكونة عمارة بحرية على رأس  1653بليك في أواخر سنةروبير

نحو ساحل  1654في أوائل سنة  اتجهوبعد أن فرض على دوق توسكانيا والبابا أن يدفعا تعويضات 

قبل رياس الجزائر ية التجارية من عتداءات التي كانت تتعرض لها السفن الإنجليزالمغرب ليثأر لتلك الإ

.وتونس وطرابلس

نحو  اتجهرابلس وحصوله على تعهدات منهما ،وبعد تحقيق عمليات ناجحة في كل من تونس وط

دون مقاومة،وطلب من الباشا إطلاق سراح كل الأسرى  هاتمكن من الدخول إلى ميناءوالجزائر،

ابل فدية مخفضة كما الأسرى الإنجليز مقراحسهدية ثمينة،وتعهد بإطلاق  خيرهذا الأ المسحيين،فقدم له

.)2(عتداء على السفن الإنجليزيةتعهد بعدم الإ

بتشريف لائق أن الباشا والديوان قد رحبوا به:"وقد كتب بليك عن هذه الحادثة قائلاً

)3(".الإنجليز رقاءعلى التفاوض لتحرير الأ ووافقوا بكل استعداد...وتقدير

.117.صالح عباد،المرجع السابق،ص-)1(

.127-126.،ص صنفسه –)2(

.307.جون وولف،المرجع السابق،ص-)3(
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Compt(ساندويشحملة الكونت.3.2 .Sandouich(مدينة الجزائر على)م1661/هـ1071:(

Charles(شارل الثاني اعتلاءعلى إثر  2(
بقيادة الكونت عمارة بحرية بإرسالالعرش الإنجليزي قام )1(

)3(رمضان بولكباشيالأغا التي كان على رأسها آنذلك،)2(إلى مدينة الجزائرساندويش

قطعة حربية  وبمجرد وصولها إلى المياه الإقليمية لمدينة الجزائر  23مكونة من قد كانت تلك العمارة 

نجلترا وفق مجموعة من الصلح بين الجزائر وإ إبرامالمتمثلة في )4(بعثت مندوا إلى الديوان لتقديم مطالبها

الإنجليزية،غير أن تلك بتفتيش السفن التي تحمل الراية ينعدم قيام الرياس الجزائري:الشروط من بينها 

.المطالب قوبلت بالرفض من قبل الحكومة الجزائرية 

يوماً ة تنتظر الموافقة على مطالبها مدة ثلاثة وعشرون ورغم ذلك فقد مكثت العمارة الإنجليزي

وعندما أدركت استحالة ذلك شرعت في قصف المدينة وأبراجها،رد الجزائريون عليها بالمثل ودام القتال 

رجالها من دما مات بع لسفن الإنجليزية نحو بلادها يوم إلى غاية غروب الشمس،بعد ذلك أقلعت اذلك ال

)5(.بالإضافة إلى إصابة السفينة التي كانت تحمل الأميرالشخص  100أكثر من 

 انصرافغير أنه بعد لطرف الجزائرياأضرار بسيطة على يسبب ذلك القصف سوى لم بينما

الأسطول الإنجليزي بقليل هبت عاصفة هوجاء حطمت معظم السفن الجزائرية وأضرت بميناءها ،فكان 

لهذه العاصفة أن حققت ما عجز الأسطول الإنجليزي عن تحقيقه،وبذلك تخوف الجزائريون من القوة 

)6(.ةاستجابت لمعظم الشروط الإنجليزي 1662إلى توقيع معاهدة جديدة سنة  اضطرواو الإنجليزية

عبد الحميد :إلى الحكم الاستبدادي المطلق والكنسية الكاثوليكية ينظر  ،كان يميل1685إلى  1660عرش الإنجليزي من التولى  –)1(

.336¡334.البطريق،عبد العزيز نوار، المرجع السابق،ص ص

.128.صالح عباد،المرجع السابق،ص  -)2(

بلاد في  لدولة البكداشيةالتحفة المرضية في امحمد بن ميمون الجزائري،:،توفي مقتولا،ينظر1661-1660تولى الحكم سنة واحدة من  -)3(

.18.،ص1972،ت،الجزائر .ن.و.،ش1محمد بن عبد الكريم،ط:تقديم ،تحقيق والجزائر المحمية

.161-160.عبد الرحمن الجيلالي،المرجع السابق،ص ص  –)4(

.19.ابن رقية التلمساني،المصدر السابق،ص-)5(

رقية التلمساني إلى عكس ذلك حيث يذكر أن الإنجليز هم الذين أصروا على عقد بينما يشير ابن .322.جون وولف،المرجع السابق،ص  -)6(

ابن رقية :، ينظر"وأعطَوا لأهل الجزائر خمسة عشر قنطاراً من البارود و إثنى عشر ألف من الكور:"...معاهدة مع الجزائر،و يقول عن ذلك

.20.التلمساني،المصدر السابق،ص
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.T(نحملة توماس آلا .4.2 Allan( لى مدينة الجزائر ع)م1669/هـ1079:(

بعد مرور ثماني سنوات على الحملة السابقة رجع الإنجليز إلى مدينة الجزائر على اثر قيام الرياس 

 بإرسالومن ثم تفتيشها ،حيث قام الإنجليز  وتوفيقهاالجزائريين بالتدخل في حركة السفن الإنجليزية 

 بضواحي مستغلين فرصة قيام البدو المقيمين)1(1668أسطول صغيربقيادة توماس آلان في أواخر صيف 

ينة طالب السلطة الحاكمة بتقديم دالموبوصول آلان إلى ¡)2(القبائل بحركة تمرد ضد الأتراك عمالجزائر 

على طائل،وأمام ذلك الرفض قرر إحراق الأسطول الجزائري إلا أن  رضيات لإنجلترا إلا أنه لم يحصلت

.مشروعه  باء بالفشل نظراً لعدم هبوب رياح مواتية

مر اأرسلت القيادة البحرية بلندن أووأعلنت انجلترا الحرب رسمياً على الجزائر، 1669وبحلول سنة 

وكان هذا نفسه يادة الأميرال أسطول تحت قبإحصاء السفن البحرية الجزائرية،كما قامت بتجهيز 

داً إلى طاقة نارية كبيرة ج بالإضافةوالرابعة سفينة معظمها من الدرجة الثالثة 23يتكون من الأسطول

)Ketches(سضم هذا الأسطول مجموعة من السفن النارية وسفن الكتشكما مقارنة بالطاقة الجزائرية،

تقوم على التغلب بالقوة على أيه سفينة جزائرية تصادفه في انت التعليمات الموجهة إلى آلان وك

على السفن الإنجليزية وإرجاع جميع  اأسروالذين والإنجليزطريقه،والمطالبة بإطلاق سراح الإسبان 

البضائع  المصادرة كما أقرت هذه التعليمات بضرورة معاقبة الرياس المذنبين،وفي حالة موافقة الجزائر 

تفاق فإنه بإمكانه مهاجمة السفن إلى أي إ على هذه الشروط فيمكن تجديد المعاهدة،وإن لم يتوصل

)3(.ودة بالمرسىالجزائرية وإغراقها مع أي سفينة أخرى موج

لم يبعث أي  إلى مدينة الجزائر غير أنهوصل توماس آلان  1669شهر ديسمبر  وفي اليوم الأول من

الرياح لم تكن لكن  إحراق الأسطول الجزائري في تلك الليلة، رسالة إلى الرصيف،لأنه كان يأمل في 

السفن جميع إيقافكما عمل على لى الحكومة الجزائرية،مواتية لذلك أرسل في اليوم الثاني مطالبه إ

.325.السابق،صجون وولف،المرجع -)1(

.17.ابن ميمون الجزائري،المصدر السابق،ص–)2(

.326-325.جون وولف،المرجع السابق،ص-)3(
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عندما كان الجواب الجزائري غير مرضٍ قام بإحراق وها وركاا،طاقم حتجازوإالداخلة إلى المدينة 

أصبحت هذا قد رفض أيضا وهكذا  اقتراحهثم عرض تبادل المساجين إلا أن  إحدى السفن الجزائرية

إلى   ضطر توماس آلانالإنجليزي في بيته وإ وقام الجزائريون باعتقال القنصل؛ في حالة حربالدولتين

،2(.بعدما تمكنت مدفعية الأتراك من رده على أعقابه)1(المغادرة دون عقد معاهدة(

)م1671/هـ1082(الجزائرعلى مدينتي بجايةو)E.Spragg(سبراغ دهجوم إدوار .5.2

12حراق حيث تمكن من إ)3(وصل إدوارد سبراغ أمام مدينة بجاية1671في ربيع سنة 

كان قد التجأ إلى إحدى المواقع تجنباً لقصف المدفعية ،وإزاء ذلك قام الجزائريون بمهاجمة )4(مركباً

القبض على القنصل الانجليزي وجميع العاملين ا ووضعهم في  بإلقاءالقنصلية الإنجليزية وبها كما قاموا 

حيث  )6(الكرة على ميناء مدينة الجزائر أعاد إدوارد سبراغ،وفي شهر جويلية من نفس السنة)5(السجن

.)7(تمكن من إحراق ثلاثة مراكب أخرى كما قام بتخريب الميناء

ضطرابات معقدة في الجزائر أدت بمثابة الشرارة التي أشعلت فتيل إوهكذا كانت العمليات الإنجليزية 

)9(.أغا يوذلك بمقتل الحاج عل)8(إلى إاء نظام الأغوات

Noubourgغروغارة نب.6.2 ):م1678/هـ1089(الجزائرمدينة على )(

غ ربقيادة الأميرال نبوأسطول إنجليزي إلى مدينة الجزائر م بعد سبع سنوات من هجوم سبراغ،قد

أن بطاريات المدفعية الموجودة في ،إلاالجزائر إخافة،حيث قام باستعراضٍ حربيٍ بغية 1678سنة 

.328-327.ص صالمرجع السابق ،،جون وولف–)1(

.18.ابن ميمون الجزائري،المصدر السابق،ص-)2(

.328.جون وولف،المرجع السابق،ص -)3(

.18.ابن ميمون الجزائري،المصدر السابق،ص –)4(

.398.التر،المرجع السابق،ص–)5(

.132.صالح عباد،المرجع السابق،ص-)6(

.18.ابن ميمون الجزائري،المصدر السابق،ص-)7(

.132.صالح عباد،المرجع السابق،ص-)8(

.18.ابن ميمون الجزائري،المصدر السابق،ص:،ينظر 1671إلى  1665هو رابع الأغوات الجزائريين تولى من  –)9(
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دون تحقيق أي  بتعاد عن المدينةالإإلى واضطرتهعض القذائف بعليه ب ردتالاستحكامات الجديدة 

)1(.طائل

قتصادية دوافع إلالجزائر كانت ضدةهعظم الحملات الإنجليزية الموجمو مما سبق ذكره نستنتج بأن 

المتوسط من خلال إرغام الجزائر   سير سفنها  في حوض البحر وذلك دف تأمينفي أغلب الأحيان 

بالإضافة .غير أن الجزائر كانت تقابل ذلك بالرفضوفق الشروط الإنجليزية عقد معاهدات سلام على 

الموجودين بالإيالة إلى مسألة الأسرى

:الحملات الفرنسية.3

في إطار معاهدة  16ن التي ربطتها الدولة العثمانية مع فرنسا خلال القرلتلك العلاقات  نظراً

ح أطماعها فرنسا إلى كب اضطرتضد إسبانيا  ك،وذلك التحالف المشتر1534سنة المنعقدة متيازات الإ

سبانيا أظهرت فرنسا عدائها نة إمكا،ونظراً لتراجع 17وبمجرد حلول القرن  16في الجزائر طيلة القرن

.خلال الحملات التي شنتها عليها على الجزائر بشكل جلي وبرز ذلك من 

De(حملة جون لوي دي ماس دي كاستلان.1.3 Castelaine(على القالة)2(
):م1620/ه1030(

عندما قام أحد 1620ترجع أسباب هذه الحملة إلى تلك الحادثة التي وقت في شهر فيفري 

فيها ثم ثقبها من ليا والإستلاء على مابمهاجمة إحدى سفن مرسي الريس رجبالجزائريين المدعوا رياس

ختبأ بالسفينة،وفي من النجاة بعدما إ تمكناالأسفل بعدما قتل طاقمها،غير أن شخصين من تجارها 

عة،عندها قام تمرد في المدينة التاجران إلى مرسيليا أين انتشرت أخبار الفاجمارس وصل  24يوم 

والتجار الجزائريين الذين كانوا بإحدى فنادقها ثورة قوية وقام المارسيليون بمهاجمة الوفد  واندلعت

.418.التر،المرجع السابق،ص -)1(

على موافقة حسن باشا  1560التي كانت بين الدولة العثمانية وفرنسا تحصلت هذه الأخيرة سنة  العلاقات الودية بفضل –)2(

concessionالفرنسية  ةالجزائر بإنشاء المؤسس Française D'afrique)( وفي أيام علج علي 19والتي استمرت حتى القرن،

بين ثغري القالة وبجاية الذي أصبح يعرف فيما بعد حصل تاجران مرسيليان على إذن إمتياز شركة لصيد المرجان  1568-1571

Bastionبحصن فرنسا  de France)(يحي بوعزيز،  :وأصبح قاعدة هامة لنشاط فرنسا الحربي و السياسي في شمال افريقيا،ينظر

.100-99.،ص ص2009، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،2، ط2،جالموجز في تاريخ الجزائر
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يس الثالث عشر و،ولما بلغ الخبر أسماع الملك الفرنسي لشخصاً  18ل نحوتفي الفندق،فقُالنار وأضرموا 

)Louise13(
 الآخر أصدر أحكاماً بإعدام بعض الثوار وتسليط الأعمال الشاقة على البعض)1(

.وعقوبات أخرى

ة الجزائريين بالخبر حدث غليان شديد وطالب الباشا والديوان توضيحاً من الحكوموعند سماع 

جويلية تحمل جواباً من الملك يعبر فيه  23الجزائر في  فرنسية إلىالفرنسية لما جرى،عندها وصلت هيئة 

ان ،وعقب وقوع الحادث ك)2(عما حدث ويخبرهم فيه عن العقوبات التي أنزلها بارمين اعتذارهعن 

ا حاملاً معه رسالة موجهة لآغا الشريف محمد بالذهاب إلى مرسيليارجاله المدعو أحد الباشا قد كلف 

 ممتلكامولي هذه المدينة مطالباً بتوضيح حول الحادث ودفع دية عن  القتلى والمطالبة باسترداد إلى مسؤ

)3(.1619حسبما نصت عليه معاهدة 

محاولة إبعاد  لومات دون التعهد بدفع أية ترضيةبمعإلا أن سلطات المدنية قامت بتزويد المبعوث 

التحقيق والرد   لم يطلعوا على أية نتيجة من غير أن الجزائريين)4(نفسها عن تحمل المسؤولية،

)5(الفرنسي،وذلك لقيام إحدى السفن التوسكانية باعتقال محمد الشريف أثناء طريق العودة إلى الجزائر،

النقمة على الفرنسيين  ازدادت،وبذلك )6(1621سنة  أفريلولم يسترد هذا الأخير حريته إلا في شهر 

حدث إنقلاب في الجزائر  1620أوت 8ن الفرنسيين،وفي حيث خرجت عائلات القتلى مطالبة بالثأر م

التجارة  قرر الديوان توجيه ضربة فجائية إلىالفرنسي مع كافة الرعايا الفرنسيين كما القنصل عتقل وإ

.)7(الفرنسية

فرنسا على إثر وفاة والده هنري الرابع وهو قاصر فأقيمت أمه ماري دي مديشي وصية عليه استمرت فترة حكمه تولى حكم  -)1(

.500¡161.صعبد الحميد البطريق،عبد العزيز نوار ،المرجع السابق ، ص:،ينظر1643إلى غاية  1610من 

.331-330.السابق،ص ص التر،المرجع-)2(

.64.نان،المرجع السابق،صجمال ق:المعاهدة،ينظرف على بنود  للتعر –)3(

.68.نفسه،ص–)4(

.331.السابق،ص التر،المرجع-)5(

.68.جمال قنان،المرجع السابق،ص–)6(

.332-331.السابق،ص ص التر،المرجع-)7(
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عن ما حدث إلا أن نواياهم أسفهم وبالرغم من أن المسؤولين المارسيليين كانوا قد عبروا عن 

العدة للهجوم على القالة دون دأ الفرنسيون في نفس الوقت يعذ بالحقيقية كانت عكس ذلك تماماً،إ

De(يزڤوون واستغلاله من دون مقابل وأشرف الدوق ديللإستيلاء على الباست Guise(  بنفسه على

بمجرد  وت بقوة من قبل الجزائريين وإلى الساحل إلا أن هذه الحملة قد ج وتوجيهها ترتيب هذه الحملة

.رجل إلى المنطقة 3000سفن و 8قامت الحكومة الجزائرية بإرسال دينة الموصول نبئها إلى 

لفرار ونقلوا إلى مدينة ن لم يستطيع اوبعض ميون من أسر قائد الحملة كاستيلان وتمكن الجزائر

 للتعليمات تصرفات الخواص وإنما جاءت تطبيقاً ناجمة عن-الحملةأي -الجزائر،ولم تكن هذه الأعمال

د سماع حوادث في هذا الاتجاه بمجرأصدر أوامره  وذلك أن الملك لويس الثالث عشر كان قد الحكومية

)1(.سيليامر

Duc(ي بوفوردحملة الدوق .2.3 De Beaufort(لجيجعلى)م1664/هـ1075(:

)14Louis(قرر الملك الفرنسي لويس الرابع عشر 1664في سنة 
توجيه حملة بحرية إلى الجزائر  )2(

)3(عتبارها خدمة للمسيحيةمن جهة أخرىمن جهة وإ بغية إظهار سمعته ومكانته بين الأمراء المسيحيين

هذا بالإضافة إلى رغبته في إقامة مركز )4(لذلك الحقد والعداء الذي كان يكنه للإسلام والمسلمين نظراً

كان الفرنسيون في بداية وقد ،مراقبة سفنها والتصدي لها فرنسي في الشطوط الجزائرية حتى يتسنى له

جيجل احتلالوفي الأخير استقر رأيهم على ،ايةإحدى المدينتين جيجل أو بج احتلالددين في رالأمر مت
.)6(وعسكرية  اقتصاديةلإعتبارات )5(

.68.جمال قنان،المرجع السابق،ص -)1(

تميزت النمساوية سنوات تحت وصاية أمه الملكة آن 5،وعمره1643سنة  والده لث عشر،تولى الحكم بعد وفاةبن الملك لويس الثاإ –)2(

L'état""الدولة أنا"فترة حكمه بالملكية المطلقة،حيث كان يعبر عن سياسته هذه بعبارة  c'est moi"أوروبية منها  دخل في عدة حروب

عبد الحميد :،ينظر1715الهولندية،حرب البلاتين،حرب الوراثة الإسبانية استمرت فترة حكمه حتى سنة   ةراضي الجمهوريحرب الوراثة في أ

.215¡201.البطريق،عبد العزيز نوار،المرجع السابق،ص ص

.89.جمال قنان،المرجع السابق،ص -)3(

.102.،المرجع السابق،ص...يحي بوعزيز،الموجز –)4(

.16.الجزائري،المصدر السابق،صابن ميمون  -)5(

جمال قنان،المرجع :كانت مزدهرة في ذلك الوقت بالشمع والجلود والزيت و الأخشاب التي تعتبر من أجود الأنواع لصناعة السفن،ينظر -)6(

.92.السابق،ص
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ة الجزائر،الأمر مدينعدها عن تشكل منفذاً هاماً وسهل المنال نظراً لحاميتها الصغيرة وبكانت فقد 

.ا الاحتفاظالذي يسهل عملية

متنها  علىسفينة حربية  83وفي شهر جويلية من نفس السنة خرج الأسطول الفرنسي مؤلفاً من 

من نفس الشهر أرست سفن  23تهجاً نحو جيجل،وفي مارب تحت قيادة الدوق دي بوفور مح 5000

.الأسطول عند ساحل المدينة

لجنود الأسطول ببسالة بمساعدة سكان ورغم ضعف الحامية الموجودة ا إلا أا تصدت 

غير أا .واستمرت المقاومة لمدة أسبوع رغم الفرق الشاسع بين الطرفين من حيث العدة والعتاد.المدينة

حتياطات في بناء التحصينات وإتخاذ كافة الإ ة حيث شرعتبإستلاء القوات الفرنسية على المدين انتهت

.احتفاظ لضمان أمنها ولإ

تي كان على رأسها لكن الأمور لم تسر مثلما خطط لها الفرنسيون حيث ردت الحكومة الجزائرية ال

فما كاد نبأ سقوط )1(داً سريعاً على تلك الإجراءات الفرنسيةر)1665-1661(اآنذاك شعبان أغ

لهم،حيث دينة الجزائر حتى باشر شعبان آغا ورجاله في الاستعداد للتصدي جيجل بيد الفرنسيين يصل م

.المدينة حول اووخيموصلوا إلى جيجل مصحوبين بمدفعية قوية مع جموع المتطوعين

جسيمة بالفرنسيين  ئرأكتوبر بادرت القوات الجزائرية بقصف المدينة وألحقوا خسا 25وفي يوم 

ا بقي من جيشه مإنقاذوالانسحابعلىمم قائد الحملة بوفور ءهم،فصالذين أدركوا معها استحالة بقا

.ئرية وضغطهم المتزايدهذه بضربات القنابل الجزا الانسحابعملية على قيد الحياة وقد روفقت

)2(.لفرنسيين الذين تكبدوا خسائر ثقيلةالحملة زيمة نكراء ل انتهتوهكذا 

.94¡92.جمال قنان،المرجع السابق، ص ص -)1(

.397-396.ص المدني ،المرجع السابق،صتوفيق  -)2(
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أين لاحقتهم أصوات كمواء القطط تردد كلمة  وأثناء انسحام مروا بجانب تونس

).)1م  استهزاءاً"جيجل،جيجل"

وذه الهزيمة تبخر حلم الملك لويس الرابع عشر الذي غضب غضباً شديداً من جيشه وطلب من 

،كما لزم لأوامر بذلك الشأننسحاب دون تلقيهم املة تقديم توضيحات حول أسباب الإمنفذي الح

الذي لحق به أمر الدوق بوفورالصحافة الصمت فيما يخص قضية جيجل ،ولتغطية ذلك العار 

م لا يشعر أهلها بأظهور ببعض قطعه أمام الجزائر حتى البالبقاء خلال الشتاء في البحر والعمل على 

نتي يبقصف مد 1665في سنةقام الدوق بوفور ذلك القرار الملكي اً،وتنفيذاً ليركب اًحققوا انتصار

مع -1666-الموالية،غير أن فرنسا لجأت إلى عقد الصلح المحتم عليها في السنة )2(والجزائرشرشال 

.)3(نجلتراالجزائر بعدما إندلعت الحرب بينها وبين إ

:)م1683-1682/هـ1094-1093(الجزائر  على مدينة)Duquesne(حملتي دوكين.3.3

ئتلافية الأوروبية ضد ،الذي أى حرب الإ1678سنة )Nimwegen(نيمويجنبعد انعقاد مؤتمر 

قررت الحكومة الفرنسية وعلى رأسها الملك لويس الرابع عشر بأن تجرب قوا مرة ثانية على ¡)4(فرنسا

نجلتراكما  كانت إلها بتقديم العتاد الحربي  للجزائر 1680ماي  1ولندا في هوحدث أن تعهدت ؛الجزائر

عند ذلك لم بالعتاد الحربي، فيها بتزويد ها التزمت1682أفريل  22معاهدة بتاريخ ا معهقد عقدت 

مستغلا  ر تدمير المدينةرفقشر أي سبيل إلا استعراض عضلاته على الجزائر،عيكن أمام لويس الرابع 

هب إلى طرابلس مخلفاً الذي ذإلى غياب الداي الحاج محمد  ةبالإضافالأوضاع المتردية التي كانت تمر ا 

.317.جون وولف،المرجع السابق،ص -)1(

،رسالة ماجستير،جامعة غرداية ،الجزائر،  )م1756-1659/هـ1170-1070(علاقات الجزائر مع فرنسامحمد بن سعيدان،-)2(

.66.،ص 2012¡2011

.318.جون وولف،المرجع السابق،ص-)3(

.109.جمال قنان،المرجع السابق،ص -)4(
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أوكلت قيادته إلى الأميرال دوكين عظيم وأسطول شرعت فرنسا في تجهيز ،و)1(بابا حسنمكانه  صهره 

.)2(وكان الفرنسيون يومها معتمدين على سلاح جديد وهو مدفع الهاون

مدينة أبحر دوكين نحو سواحل الجزائر حيث كانت وجهته الأولى نحو  1682وفي شهر جويلية سنة 

أما )3(سفينتين فقط قراا لم تتضرر كثيراً،كما تمكن من إحشرشال وبوصوله أمامها قام بقصفها إلا أ،

.)4(واحدة اًأنه لم يمت من أهل المدينة ولو نفساح فيشير ابن رقية التلمساني عن الخسائر في الأرو

بالتظاهر بالقوة لإرغام خذ أسطوله جويلية وصل دوكين أمام مدينة الجزائر حيث أ 29وفي 

الحاكمة  لتلك الحركات ورفضت السلطات ،غير أم لم يكترثواضطرارهم للرضوخالجزائريين وإ

ت في ديم ما ينيف عن ببتس)6(قنبلة300،حيث ألقى عليها)5(مطالبه،عندها بادر في رمي المدينة بالقنابل

لجديد ومات من الجزائريين خلال هذا منها الجامع الكبير،والجامع ا)7(مترل وبعض المساجد 200

)8(.شخص20القصف حوالي 

رجل من الشخصيات  50لي انة تحمل حومن إغتنام سفينة مزودة بالمؤو نالجزائريووبالمقابل تمكن 

.)9(المهمة حيث يذكر ابن زرفة أنه كان من جملتهم كاتبهم وفيها خاصة مأكلهم ومشرم

.67.محمد سعيدان،المرجع السابق،ص –)1(

Renau(متر إبتدعه رينوديليكا غاري  1350:تواز حوالي 700هو مدفع ضخم يطلق قذيفة من المتفجرات تقدر بـ –)2(

délica garay(343.جون وولف،المرجع السابق،ص:،ينظر.

.421.إلتر،المرجع السابق،ص -)3(

.20.السابق،صابن رقية التلمساني،المصدر -)4(

.398-397.،ص صتوفيق المدني ،المرجع السابق-)5(

،بيت 1ان،طفارس كعو:،تحقيقتقييدات ابن المفتي في تارخ باشوات الجزائر وعلماءها حسن بن رجب الشاوش،ابن المفتي –)6(

.67.،ص2009الحكمة،الجزائر،

فتح مدينة وهران :1من خلال مخطوطين جالإسبان خلال القرن الثامن عشرتاريخ تحرير مدينة وهران من  الجامعي ،ابن زرفة،–)7(

.226.،ص2003مختار حساني،مخبر المخطوطات ، الجزائر،:،تحقيقبن زرفة الرحلة القمرية لإ:2جلجامعي،ل

.20.ابن رقية التلمساني،المصدر السابق،ص–)8(

.126.الجامعي،ابن زرفة،المصدر السابق،ص–)9(
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 سبتمبر  12قلع إلا في يوبقي الأسطول الفرنسي راسياً أمام المدينة حوالي شهرين من الزمن ولم 

مصاريف ضخمة دون أية نتيجة تذكر  وقد كلفت هذه الحملة الميزانية الفرنسيةنحو ميناء طولون، متجهاً

)1(.شر يقوم بإرسال دوكين ثانية بغية محو عار الفشلعوهذا ما جعل لويس الرابع 

هذه المرة أكثر خشونة  دوكين وعاد-1683-سنة المواليةالالمدينة في  رجع الأسطول الفرنسي إلىو

.إذ تمكنت مدفعية الأسطول من ضرب دار الإمارة)2(القصف أكثر فعالية من السابق حيث كان 

أملوها عليه  ين مقابل جملة من الشروط إلى عقد الصلح مع الفرنسيضطر بابا حسن إوأمام ذلك 

تعويض الباشا كل ما صرفته الحملة الفرنسية أثناء غزوها للجزائر وإطلاق سراح جميع :منها  إملاء

"ميزمورطو "سبب هذا في مقتل الداي حسن  ومجيئ الرايستالأسرى دون مشورة أهل دولته،وقد 

حيث هدد دوكين بأنه سيقوم )4(الأسطول الفرنسي مكانه ،وقد قام هذا الأخير بإعلان الحرب على)3(

 ر في القذف،غير أن دوكين لم يبالبالجزائر من أفواه المدافع إذا استمبقذف كل الفرنسيين الموجودين 

.بتلك التهديدات واستمر في القصف

le)(يس لوفاشيسعلى ذلك ربط الجزائريون القورداً Vacher وغيره من القساوسة

كين في وضع حرج ،فالداي ميزرطو لم يستعد المدافع وقذفوا م،عندها أصبح دو الفرنسيين على

وأمام هذا ....ن في الجزائرواستمرار القصف أدى إلى إعدامات أخرى للفرنسيين الموجودي !للتفاوض 

وبعد )5(.لرحيل إلى فرنسا تاركاً الجزائر في خراب يتصاعد منها إلا أا لم تركعالوضع إضطر دوكين ل

تصلت ،بعدما إ1684ة صلح مع الجزائر سنةمرور سنة على هذه الحملة تمكنت فرنسا من إبرام معاهد

)6(.لمدة مائة سنة بالسلطان العثماني وأجري هذا الصلح

.19.ميمون الجزائري،المصدر السابق،صابن  -)1(

.344.جون وولف،المرجع السابق،ص  -)2(

معناه نصف الميت وذلك لبتر يده اليسرى في "ميزمورطو"يذكر عبد الرحمن الجيلالي أنه من أصل إيطالي كما يظهر على اسمه –)3(

.195.عبد الرحمن الجيلالي،المرجع السابق،ص:الحرب،ينظر

.164.أبو راس الناصر،المصدر السابق،ص –)4(

.346-345.جون وولف،المرجع السابق،ص ص -)5(

.342.،للتعرف على بنود المعاهدة كاملة ينظر،جمال قنان،المرجع السابق،ص20.ابن ميمون الجزائري،المصدر السابق،ص -)6(



:زائر الجضدلمحة عامة عن الحملات الأوروبية الموجهة  :الفصل الأول

.)م1771-1531/هـ937-1185(

42

:)م1688/ـه1099(على مدينة الجزائر )D'estreis(حملة الأميرال ديستري.4.3

ما في مناوشة ل بعدما أخذ كل  طرف منهلافي الإنحبين الدولتين سابقاً )1(عرى الصلح المبرمت بدأ 

ما استولت البحرية الجزائرية دهذا التوتر بين البلدين عن ،وقد بدأ)2(البحر الأبيض المتوسط صاحبه حول

ما تحققت بأا كانت موجهة على سفينة قرب ساحل مدينة الجزائر بعد  1687في أواخر شتاء 

كانت هذه السفينة تعمل في خدمة البندقية غير أا تحمل جوازاً لتجسس على الأسطول الجزائري،وقد ل

.فرنسا موقعاً من طرف أميرالِ

يعثرون على جوازات فرنسية س الجزائريون اكما بدأت الشكوك تزداد نحو فرنسا عندما أصبح الري

ة السفن المعادية،وهذا ما يشكل خرقاً لمعاهدة ستخرجة من قناصلها بين أيدي ربابنوشهادات إبحار م

كتفت أي قرار معاد بل إ باتخاذالسلم الموقعة بين البلدين،وبالرغم من ذلك إلاَّ أن الجزائر لم تبادر 

.الفات على أمل قيامهم بمعالجة الوضعبإخطار الفرنسيين ذه المخ

ت بميناء سال عمارة ضخمة أرسالفرنسيون بإرلكنها قوبلت بعكس ما كانت تتوقعه حيث قام 

الجزائرية مفادها توسيع ،وقدم قائدها قائمة من المطالب إلى الحكومة  1667الجزائر في أواخر سنة 

قبل الإطلاع عليها بسبب  تهارفض البلاد وترسيخها،غير أن السلطات الجزائرية متيازات الفرنسيين فيإ

ذا الأمر عدة مرات غضبها من وجود تلك العمارة أمام المرسى خاصة أ ا كاتبت السلطات الفرنسية

.طالبة منها عدم استخدام هذا الأسلوب في التعامل

رسالة ديد إلى الديوان  بإرسالقيام قائد القوات البحرية الفرنسية في المتوسط  وما زاد الطين بلة 

ستغلال ذلك الوضع لتنفيذ جوازات قديمة،محاولاً اعلى سفينة جزائرية تحمل  استيلاءهبره فيها عن يخ

إنه ليس "..مما جاء فيهلة ورد على التهديد رداً صارماً فاستاء الباشا حسن ميزموطو من هذه الفع)3(مطالبه

.1684ويقصد به معاهدة –)1(

.22.السابق،صابن ميمون الجزائري،المصدر -)2(

.135-133.ال قنان،المرجع السابق،ص صجم-)3(



:زائر الجضدلمحة عامة عن الحملات الأوروبية الموجهة  :الفصل الأول

.)م1771-1531/هـ937-1185(

43

وهذا العمل وبالرغم من ...بعمل كبير أن يتم الاستلاء في زمن السلم على سفينة تابعة لدولة كدولتنا 

بدا لكم وتجنبوا فقط ما سوف تندمون  إذن كل ما وافعلوا...يق بسيادتكم لأنه جدير باللصذلك لايل

)1(".عليه فيما بعد

الذي بقي في ال ديستري فوجئت الجزائر بأسطول فرنسي بقيادة الأمير 1688وفي أواخر جوان 

شخصاً  40بوضع حوالي  ألاف قنبلة ردت عليها  الجزائر10ا يوماً أطلق أثناءهالميناء خمسة عشر 

ء الأربعين القنصل ورمت م إلى الأسطول الفرنسي،وكان من ضمن هؤلااه مدافعها في أفو اًيفرنس

، عندهرجل تركي كانوا أسارى  17،عندها رد الأميرال على ذلك الفعل بذبح )Piolle(الفرنسي بيول

المدينة بعد ما كانت فرنسا تخطط لغزو "ديتسري"اخر شهر أوت غادرووفي أ،)2(وأرسل جثثهم إلى الميناء

)3(أراضي الراين

ختلف المؤرخون في تقديرها حيث هولتها على المدينة إ وقد خلف هذا القصف وراءه أضراراً

لا تشير إلى هذه الحملة لا من قريب في حين أننا نجد بعض المصادر المحلية  المصادر الفرنسية ويلاً كبيراً

)4(.القصف لم تكن كبيرة جداًولا من بعيد،مما يجعلنا نعتقد أن الأضرار الناجمة عن ذلك 

أبرمت معاهدة بين الطرفين وطرأت عليها عدة تعديلات إلى أن تمت المصادقة  1689وفي سنة 

اا لمدة مئة يروأقرت في البند السابع بس 1692ل عليها والإقرار ا من طرف الداي شعبان في أفري

)5(.سنة

خصوصاً  17ومات فرنسية مكثفة خلال القرن وفي الأخير يمكننا القول بأن الجزائر قد عرفت هج

داخل وخارج أوروبا،حيث أراد الحكم والذي تميز بطابعه العدائي مع وصول لويس الرابع عشر إلى 

في بتلك الحملات التي شنها على الجزائر منافسة الدول الأوروبية في الاستيلاء على مراكز إستراتيجية 

.136.ال قنان،المرجع السابق،صجم-)1(

.22.ابن ميمون الجزائري،المصدر السابق،ص-)2(

.345.جون وولف،المرجع السابق،ص-)3(

.136.جمال قنان،المرجع السابق،ص-)4(

.367¡355.نفسه،ص ص  -)5(
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لمئوية التي يالة من تلك الإعتداءات إلا بعقد  المعاهدة اتتخلص الإحر الأبيض المتوسط ،ولم سواحل الب

غزو جدية من فرنسا ل بحيث لم تسجل أية محاولةجومات لمدة قرن من الزمن ،صرفت عنها تلك اله

.18الجزائر خلال القرن 

:خرىالأوروبية الأملات الح.4

لهجومات من دول أوربية أخرى،منها ما إلى الحملات المتقدم ذكرها فإن الجزائر تعرضت بالإضافة 

ومنها ما كان مجرد استعراض بحري لا غير ومن تلك الحملات نذكر على سبيل المثال ة ترك أثاراً معتبر

ى كل من طرابلس والتي وجهت عل 1560-1559بيوس الرابع الصليبية سنة حملة البابا:لا الحصر

ونائب ملك نابولي تحت قيادة ملك  مالطة رسانفي صفوفها كل من ف وجربة والجزائر والتي إشترك

Duc(يدينا مالدوق دولية قص de Médina()1(وحنا بالهجوم عليها ثلاث قدم فرسان القديس ي،كما أ

Si(ة عنابة وكانت هذه الحملة بقيادة سيليوبيكولومينيواستهدفت مدين 1608ولى سنة مرات الأ livo

pcico lomini( شخص مع مصادرة أموالهم بعد ما  1500وتمكنوا خلال هذا الهجوم من أسر

،وتمكنوا في هذه المرة من 1609وذلك سنةعلى مدينة الجزائر أضرموا النار فيها،أما الثانية فكانت 

ة ثانية على نفس المدينة سنوأعادوا الكرة  )2(قاموا بحرق المدينة بعد بها والاستيلاء على سفينة جزائرية 

1647.)3(

بالإغارة  1609نصيب من هذه الحملات حيث قاموا سنة -أي توسكانيا-كما كان للتوسكان

)4(.ثلاث سفن منها وانسحبوا إلى بلادهم دون أي مقاومة تذكرعلى على مدينة جيجل واستولوا 

تلك ومن بين الدول الأوروبية التي وجهت حملات على الجزائر أيضاً نجد هولندا وتمثل ذلك في 

Lambert(الحملات التي قادها الضابط لامبير فيدهور Verhoer(  والتي استهدفت رأس الإيالة وذلك

.160.،المرجع السابق،ص...ات وقضاياموضوعزيز،عيحي بو–)1(

.325¡321.ص السابق،ص لتر،المرجعإ-)2(

.160.المرجع السابق،ص،...وضوعات وقضايامزيز،عيحي بو-)3(

.226–225.السابق،ص ص لتر،المرجعإ-)4(
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1672سنة  على نفس المدينة )Reytter(أيضاً غارة ريتر و1662¡1623¡1624¡1620نواتس

Paul(بالإضافة إلى حملات الفارس بول كارل كودين carl codin(1721¡1689عامي.)1(

1771و1770و بالتحديد سنتي  18المدينة في أواخر الربع الثالث من القرن كما تعرضت 

غير أما كللتا والثانية بقيادة هوغلاند  )Dekassé(دي كاسيلتين من الدنمارك الأولى بقيادة إلى حم

)2(.بالفشل

ا سبانيلهجومات أوروبية عديدة خاصة من إ يمكننا القول بأن الجزائر قد تعرضت ومن خلال ما سبق

في نقطة واحدة ألا تاشترك اأسباب تلك الحملات بين هذا الثلاثي إلا أ اختلفتإنجلترا وفرنسا وإن 

حتكار التجارة فيه،وبذلك شكلت على مياه البحر الأبيض المتوسط وإوهي الرغبة الجامحة في السيطرة 

نفس  الوقت العمل على ول التي راحت تتسابق حول الظفر ا ،وفي الد تلك الجزائر محور النتافس بين

التخلص من تلك التهديدات التي كانت تشكلها لهم،وهذا ما سيجعل هذه القوى تواصل تحركاا 

.19وفرنسا خلال القرن  نجلتراثم إ 18عدائية ضدها فيما بعد ،بداية مع إسبانيا في أواخر القرن ال

.66-65.،ص ص2001،الجزائر،،منشورات ثالة خ مدينة الجزائر في العهد العثمانييتارنصر الدين براهامي، –)1(

.100.مولود قاسم،الرجع السابق،ص–)2(



  :الفصل الثاني
الحملات الاسبانية على مدينة الجزائر خلال الربع 

  م.18الأخير من القرن 

لي على مدينة الجزائر            حملة الكونت أوري.1

م).1775هـ/1189(

- 1197(      حملتي الدون أنطونيو بارسيلو على مدينة الجزائر .2

م).1784-1783هـ/1198
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ن أطماعهم لم تنته عند هذا أإلا  1732بالرغم من استيلاء الإسبان على مدينة وهران ثانية سنة 

لقضاء ائياً على رأس الإيالة والمتمثل في مدينة الجزائر في حد ذاا بغية حاولوا جاهدين  االحد بل 

  التي كانت بمثابة الشوكة في حلق إسبانيا الكاثوليكية.  الجزائرية،  السيطرة كلياً على الدولة

الأخير  وتجلت تلك المحاولات الإسبانية في الحملات العسكرية الثلاثة التي شنتها على المدينة في الربع 

ــرن  ــن الق ــة في 18م ــي م،والمتمثل ــة أوريل ــتي أنطون1775في (Oreilly)حمل ــو ،وحمل ي

A)بارسيلو .Barcelo)1884-1783 تيسن.  

ة وكيفية اب كل حملبوسنحاول في هذا الفصل التطرق إلى هذه الحملات بشكل مفصل مبرزين أس

  عنها. سيرها والنتائج المترتبة

Leحملة الكونت أوريلي(. 1  comt Oreilly(مدينة الجزائرعلى )م):1775/ هـ1189  

بمثابة المحاولة الإسبانية الأولى للقضاء م) 1775-هـ1189(لي على مدينة الجزائر يأورتعتبر حملة 

،وذلك 1541كثر جدية بعد حملة شاركان الكبرى سنة م،والمحاولة الثانية الأ18على المدينة خلال القرن 

  .حها نجالضمان انيا سبات والاستعدادات التي قامت ا إلتجهيزل نظرا

  أسباب الحملة:.1.1

مخرج  إيجادسبانيا كان أول مشكل واجهه هو ملكاً على إ )Charles3()1بعدما أصبح شارل الثالث(

لا يضر بمملكته وفي العشر سنوات الموالية حاز لنفسه لقب الطاغية المستنير )2(من حرب السبع سنوات

لإجراءات التي أدخلت حياةً جديدة على الجماعة الإسبانية،وبعد هذه ا وذلك من خلال إصلاحاته

على الحروب  هتماماا إ  إلى تركيز كانت مضطرة  بعدما  ائر،أصبحت إسبانيا متفرغة للجز

)3(الجزائر مدينة   نحو  عسكرية   قرر شارل الثالث توجيه حملة الأوربية حينها والتهديدات

 ، فكاير،المرجع السابق،ينظر:عبد القادر 1788إلى1759سبانيا من ،تولى حكم إ1716س،ولد بمدريد سنة ابن فليب الخام – )1(

  .84ص.

 المرجع السابق ، ،ار،للتعرف أكثر على هذه الحرب ،ينظر عبد الحميد البطريق،عبد العزيز نو1763 -1756مابين  وقعت  – )2(

.297-291ص. ص

.403.جون وولف،المرجع السابق،ص –) 3(
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إلى الممتلكات ها والعمل على تحطيم الأيالة وضم)1(فيه أسلافه سابقامحاولا بذلك تحقيق ما فشل 

الذي أضر )3(ش القرصنةبذلك تتخلص إسبانيا ائياً من ع،و)2(حتلال سواحلها على الأقلالإسبانية أو إ

)4(بملاحتها من خلال تلك الهجومات التي كان يقوم ا الرياس الجزائريون على سفنها التجارية.

هجومات للالتي أدت إلى هذه الحملة أيضاً رغبة الإسبان في الثأر من الجزائر نتيجة  الأسبابومن جملة 

في صفوف  ماكإالتي كانت تتعرض لها وهران من حين لآخر من قبل الجزائريين وما ترتب عن ذلك من 

يون الذي قاموا به على بن خصوصاً بعد ذلك  الهجوم  الجريئ،)5(بالمدينة  الجيش الإسباني الموجود

Penon"دوفيلاز"( de velez()6(.

وقد كانت الجزائر آنذاك تمر بظروف دولية حرجة حيث كانت تواجه ديداً ثلاثياً من السويد 

سبانيا استغلال الوضع الصعب الذي كانت تمر به الإيالة لخدمة حاولت إ .لذا)7(وإنجلترا وروسيا

  على تحطيمها.مصالحها،حيث وجهت حملتها نحو المدينة وكلها عزيمة 

  سير أحداث الحملة:.2.1

  الاستعدادات الإسبانية:.1.2.1

أسندت ،أعطى الأوامر لرجاله بتنظيم الحملة،حيث عزمه على غزو الجزائر شارل الثالثبعد أن أظهر  

Don(جونروكاستيقيادة الأسطول فيها إلى الأميرال بيد Pedro castigon( بينما أسندت قيادة الجيش،

Alexander(الإيرلندي إليكسندر أوريليإلى الضابط  or’eilly(  الذي كان متميزا بتقديمه خدمات

)8(في الجيش الفرنسي و النمساوي.هامة 

.76.عبد القادر فكاير،المرجع السابق،ص –) 1(

  .451المدني،المرجع السابق،ص.توفيق  –) 2(

.403جون وولف،المرجع السابق،ص. -) 3(

)4( - ARSé Ne Berteuil,L'Algérie Française, Histoire,Mours,coutumes,Industrie

Agriculture ,Tom .1 ,Dentu libraire Edition Paris,1856,P. 62.

  .76.عبد القادر فكاير،المرجع السابق،ص -) 5(

.A                              نظر:سبانية المحصنة في ساحل إفريقيا،يهو أحد المراكز الإ –) 6( Breteuil, Op.cit,P .62.

  .615.مولود قاسم،المرجع السابق،ص –) 7(

)8( - A. Berteuil ,Op.cit,P .62
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وبناءاً على ما جاء به )1(المؤرخون في تقديرها اختلفيخص عدد مراكب هذا الأسطول فقد  أما فيما

Major(دالريمبل الماجور الإنجليزي Dalrymple والذي قدم لنا معلومات دقيقة ومفصلة على ذلك فإن(

¡)Fregate(سفينة من نوع فرقاطة  12سفينة حربية منها  57هذه الحملة كانت مكونة من 

)،أما السفن الناقلة Galioteمراكب من نوع غاليوطة( 7،و)Chebecمراكب من نوع شباك(09و

  سفينة. 344فقدرها بحوالي 

 28مختلف العيارات،و قطعة مدفعية من 140نت هذه الحملة مزودة بـوبالنسبة للذخيرة فقد كا

عنقود 4489مدفع،كرة  13.620قنبلة يدوية،و 25400ألف قنبلة و 14و قاذفات 8مدفع هاون،و

وحتى رجل من بينهم عدد من الفرسان والمشاة ورجال المدفعية 24.447كما قدر عدد الجيش بـ

)2(العبيد

معظم جيش الحملة كان من الإسبان بالإضافة إلى تكميلات   إلى أن(Spencer) ويشير  سبنسر

)Wollon(من سويسرا وحراس والون 
ة ن،وبعد  هذه الترتيبات المحكمة تجمع الأسطول في ميناء قرطاج)3(

Saintأين أقيمت الصلوات في كنيسة"سان فرانسوا"( 1775جوان  22الإسباني يوم  François(  من

.)4(سباني متجهاً نحو مدينة الجزائرفي اليوم الموالي أبحر الأسطول الإ،وأجل نجاح هذه الحملة

  الاستعدادات الجزائرية: .2.2.1

مذكرات أحمد الشريف الزهار، الحاجمركب ،ينظر: 500لقد قدرت معظم المصادر العربية عدد مراكب هذه الحملة بـ – )1(

،محمد بن يوسف 26،ص.1974تحقيق:توفيق المدني،ش.و.ن.ت،الجزائر،،الجزائر مدينة أشرافأحمد الشريف الزهار نقيب الحاج 

،بينما تختلف المراجع الغربية في تقديرها حيث يذكر 164الناصر،المصدر السابق ،ص.،أيضاً أبو راس 164الزياني، المصدر السابق،ص.

،أما برتاي فيقدرها بأكثر من 403مركب ،ينظر:جون وولف،المرحع السابق،ص. 500جون وولف أا كانت مكونة من أكثر من 

op.cit,p.62¡.Aسفينة،ينظر: 300 .Breteuil سفينة حاملة ينظر:وليم 170نة حربية وسفي 51م سبنسر فيقدرها بـأما ولي

.181سبنسر،المرجع السابق،ص. 

)2( - Major Dalrymple,"EXPédition D’ oreilly en 1775",In .R.A.VOL . 5,Alger , 1861, PP.33-34.

  .181ليم سبنسر،المرجع السابق،ص.و – )3(

)4( - M.Dalrymple, OP . cit ,P .34
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،ولما علم بأمر الإستعدادات الإسبانية )1(كانت الجزائر يومئذ تحت ولاية الداي محمد عثمان باشا

أصدر قراراً بوجوب مشاركة جميع الصبيان  لملاقام حيث امر لرجاله بالتهيإلضرب الجزائر،أصدر الأو

 ، الجيوش في عملية الدفاع والتحصينمع الموجودين في المدينة والذين تتجاوز أعمارهم السبع سنوات 

)2(وهكذا عمرت القلاع والحصون ،ووضعت البطاريات في أماكنها.

س أدنانير على كل ر ي أنه سيمنح مكافئة مالية قدرها عشرولترغيب الناس في الجهاد أعلن الدا

بالمدينة بالإنسحاب  كما سمح لكل النساء والأطفال الأجانب المقيمين)3(به إلى الجزائر. مسيحي يؤتى

)4(الحملة. تجنباً لأضرار

ي (وزير المالية)، السيد حسن الخزناج إلى محلة  انضمقسم  ،فتم تقسيمه إلى ثلاثة أقسامأما الجيش 

نضم إلى القوة التي كان يقودها آغا العرب القائد علي والذي قسم آخر إ بط،ان مركزه بعين الرالذي ك

نضم إلى خوجة الخيل(وزير الحربية)،والذي فقد إأما القسم الثالث  ،أخذ مركزاً له عند وادي خنيس

حيث  ةقام الداي باستدعاء البايات الثلاث وبالإضافة إلى هذه القوة)5(محلته تحرس باب الوادي، كانت 

احية التيطري كما بعث إلى خليفة ناحيه صاحب ناحية الشرق،وكذلك باي ن)6(بعث إلى صالح باي 

  رب لأنالغ

تقلد عدة مناصب إدارية وعسكرية قبل توليه الحكم اشتهر  م 1792- 1766هـ/1205-1179تولى الحكم الجزائر من  –) 1(

نشاء ديوان عامة من أعماله ضبط شؤون الدولة إالمصلحة الجراء الأحكام وفق ما تقتضيه ل والاستقامة والزهد والتشدد في إبالعد

.236-235.عبد الرحمن الجيلالي،المرجع السابق،ص صأيضا:،و118ينظر:محمد بن يوسف الزياني،المصدر السابق،ص.الغنائم،

.456،451 .ص توفيق المدني،المرجع السابق،ص –) 2(

.404.جون وولف،المرجع السابق،ص –) 3(

.257،ص.2010،دار الكتاب ،الجزائر،1830-1500،،نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر الحديثقنانجمال  -) 4(

.456توفيق المدني،المرجع السابق،ص. -) 5(

حدى مقاهي إشتغل في إ 1755الجزائر سنة  قدم إلى 1725من أشهر بايات قسنطينة ولد بأزمير بالأناضول سنة  –) 6(

تونس،وأظهر شجاعة في شترك في حملة الباي"زرق عينه" ضد بالأوجاق وأرسل إلى قسنطينة لدعم الفرقة العسكرية ا،إ الجزائر،التحق

قسنطينة  ،عين باياً على1765عينه خليفة له عام  لى البابلكع ته،ولما أصبح أحمد القلي باياًبنالحرب أثارت أنتباه أحمد القلي فزوجه إ

فريدة منسية في حال دخول الترك بلد قسنطينة واستلاءهم على ،ينظر محمد بن صالح العنتري،1771خليفة لصهره المتوفي سنة 

.78،ص.2005بوعزيز،دار هومة،الجزائر، تقديم وتعليق:يحيى أوطاا أو تاريخ قسنطينة
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أن  اأرادو الإسبانالباي كان منشغلا بحفظ ناحية مستغانم ومعترضاً بجهة وهران بعدما أن شاع بأن  

)1(كر من وهران إلى الجزائر.ايبعثوا جماعة من العس

باي مصطفى  في وادي الحراش كما لبى  مركزاً له وإتحذ باي على رأس جيوشهوهكذا جاء صالح 

باو ناحية ستفوس مع بعض القبائل وفرسان تامن أوامر الباشا وجاء على رأس قوة وخيم بجهة طري التي

على رأس أربعة آلاف من فرسان عرب الداوير وخيم على مقربة من )2(جاء خليفة الغرب محمد عثمان

ورديف،وبعد ذلك أخذ نجدة  معسكر الخزناجي،أما الباي إبراهيم فقد بقي على مقربة من معسكر كقوة 

.)3(رع في حفر الخنادق وإنشاء المتارزقائد في تنظيم جيشه في المنطقة الخاصة به كما شكل 

تري إلى ذلك قائلا:"...وسمع نجموع غفيرة من القبائل إلى صفوف الجهاد ،ويشير الع انضمتكما 

دمرهم االله إلى الجزائر،فأتوا من كل ،يولنباورة للجزائر وغيرها بمجيئ الصالقبائل الكائنون في الجبال ا

ا من ناحية ر النواحي....سيملعربان أتوا من سائاا) كذون وللجهاد طالبون وكذلك رد (ناحية يسرع

وهل يستطيع عد (كذا) تى العلماء،والصلحاء وسائر الناس،حتى تجمعت جنود لا يحصيهاأالشرق و

.)4(طر..."القُ

وصول الحملة وعملية الإنزال: .3.2.1

 29/هـ1189وصل الأسطول الإسباني إلى الجزائر يوم الخميس الأول من شهر جمادي الأولى سنة 

الحملة في خليج الجزائر بقيادة الكونت أوريلي،وفي وفي اليوم الأول من جويلية تجمعت )5(م1775جوان 

.26رقية التلمساني،المصدر السابق،ص. ابن –) 1(

ألقاب منها الكبير،ااهد،الأكحل وعدة كنى منها،أبو الفتوحات،أبو النصر،أبو  اسمه الكامل محمد بن عثمان الكردي ،له عدة – )2(

الربيع ،كان والده الحاج عثمان خليفة على مليانة ثم أصبح باباً على التيطري،وأحوازها وكان الحاج عثمان مرتبطاً بعرى الصداقة مع 

توفي الحاج عثمان تكفل إبراهيم بعائلته واعتنى بولديه محمد الكبير ومحمد  أبي إسحاق إبراهيم الملياني الذي كان قائداً على مليانة،ولما

هـ،ثم 1178الرقيق،وزوج ابنته لمحمد الكبير،ولما عين إبراهيم باباً على ناحية الغرب،عين صهره محمد الكبير  قائداً على قبيلة فليتة سنة

ليك الغرب وأهم عمل قام به هو تحرير وهران من الاسبان ائيا هـ عين باياً على باب1196هـ،وفي سنة 1182عينه خليفة له سنة 

، تحقيق رحلة محمد الكبير باي الغرب الجزائري إلى الجنوب الصحراوي الجزائريهـ،ينظر:أحمد بن هطال التلمساني ،1206سنة 

  .22،15ص ص .د.ت،،عالم الكتب،مصر،1محمد بن عبد الكريم،طوتقديم: 

.456ع السابق،ص.توفيق المدني،المرج – )3(

.258،المرجع السابق،ص.نصوص ووثائق....جمال قنان، – )4(

.28ابن رقية التلمساني،المصدر السابق،ص. – )5(
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ختار مكان فقه جماعة من الضباط والمهندسين إاليوم الموالي وبعدما قام هذا الأخير بعملية استطلاعية ر

كان مستحيلاً ير أن ذلك ،غيوم الثالث من جويلية للقيام بالإنزالوادي الحراش وحدد ال بجهةالإنزال 

جويلية  03أي - وفي نفس اليومريح قوية في ذلك اليوم،فتم تأجيل العملية إلى اليوم الرابع، بسبب هبوب

Mala(تعيين خليج"ملاموجير" ر مكان الإنزال حيث تمحربياً وغيجمع القائد الأعلى مجلساً  – Mouger(

 تخصيص عدد من السفن لنقل الجنود،كما الجديد تم اقع غرب رأس كاكسين لذلك وتنفيذا لهذا القراروال

الليلة الموالية،غير أن الطبيعة تدخلت مرة أخرى ومنعت في قلاع للإألقى قائد الأسطول أوامره بالتأهب 

سبان إلى خطتهم الأولى القاضية بالترول ة أيضاً،وأمام تلك الأوضاع عاد الإذلك ،وهكذا أجلت العملي

  جويلية تاريخاً للإنزال.7هة الحراش وحدد يوم بج

خلال هذه الفترة التي قضاها الإسبان في سفنهم كانوا ينظمون فيها أمورهم ويوزعون المهام ،حيث  و

أنه في اليوم الرابع من جويلية عند -أحد الضباط المشاركين في الحملة-  )Mazarredo(ويذكر مازاريد

مقاتل ثم 7.700على الشاطئ بحيث يتم أولا إنزال نزال لإل صصةف بتعيين السفن المخحلول الليل قد كلِّ

عملية الرغم من تلك الترتيبات غير أن وب )1(،ضافي في وقت قصيرإشخص  700تلحق ا زوارق تحمل 

  لم تتم إلا في اليوم الثامن من جويلة.الإنزال 

كل حيث كان )2(وبمجرد نزولهم شرعت طائفة منهم بصنع الترس(الاستحكامات)وتسوية المحل،

لوا معهم حزماً من الأخشاب زواحد منهم يحمل مكحلة وعموداً مثل الرمح فيه حديد من الطرفين كما أن

مربوطة ببعضها البعض وجعلوا منها متارس،ثم أنزلوا المدافع والمتارس إلى البر و نصبوا تلك الأعمدة التي 

بين الدخول ر أي أحد من الجزائراكرهم من كل ناحية بحيث لا يقدا عس وفي أيديهم وأحاط ا خرجوا

)3(إليهم،كما قاموا بحفر الآبار لأجل الشرب.

)1( - Joseph de Mazarredo,"Expédition d'oreilly contre Alger en1775", in:R .A.VOL .8 , Alger,
1864 ,PP .255-257.

.28التلمساني،المصدر السابق،ص.ابن رقية  - )2(

Gereral،غير أن الجنرال فيليكس جيرونيمو بوش(259 -258،المرجع السابق،ص.نصوص ووثائق....جمال قنان، - )3( Félex

Geromimo buch( يشير إلى أن عملية الإنزال قد تمت بنقص كبير في الأدوات الضرورية مثل الألواح الخشبية،والجسور

Félexفوضوي،ينظربنظام،ويقول أن العملية تمت بشكلأخرى تساعد على اتمام مثل هذه المشاريع العائمة،وأشياء Geronimo
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  نطلاق المعارك وهزيمة الإسبان:إ.4.2.1

شكيلاته حتى استعدوا للمعركة وهجموا على معسكر تالعدو وينظرون أعمال  نالجزائريوما كاد 

وقطعوا رؤوسهم وأتوا ا إلى أمراءهم،وقد استشهد من  هالعدو،وقتلوا كل الجنود  الذين كانوا خارج

 يف النصارى فقد بقيتخارج ميدان المعركة،أما جِأهلهم لهم زائريين خلال هذه المعركة جماعة حمالج

)1(ملقاة على الأرض دون رؤوس بين جثث الخيول.

Le(اروماندي كما أسفرت هذه المناوشات الأولى عن مقتل الماركيز  Marquise de Romana()2(

)3(.لثانية على ثديه اليسرىخذه وافبعد أن تعرض إلى طلقتين واحدة على 

ن الجزائريون وراء نابل تتهاطل كوابل من المطر وتحصوبعد ذلك استأنفت المعركة بقوة،وكانت الق

هم الإسبان داخل معسكرام وكثبان الرمل المحيطة بمعسكر العدو،وكانت قذائفهم تصيب الجنود بطاري

 قتحامد الجزائريون حيلة لإلم يجالأعمال لم تكن حاسمه،إذ هذه بحيث لم يستطيعوا الخروج منه مطلقاً،إلا أن

)4(لقنابل التي كانت تتساقط حول معسكر العدو لحمايته.لالجسيم  مركز العدو نظراً للعدد

وقد كان )5(ل في تقهقر القوات الإسبانية.عند ذلك طبق صالح باي إستراتيجية مهمة كان لها دور فعا

لذلك حمل معه عدد كبيراً من  قد صادف موعد الدنوش -ه الدايأي بعدما بعث إلي-قدومه إلى المدينة

الإبل،وبوصوله استعملها في عملية الدفاع،حيث طلب من رجاله إحضار الصوف ووضعها فوق الإبل 

،ويصف لنا صاحب مخطوط"تاريخ بايات قسنطينة"تلك )6(نشتعالها تندفع الإبل نحو خنادق الإسباإوعند 

،وجميع القياد،أن يحضروا له خمسة آلاف من الإبل وأن :"...وأمر على رواقه وعاغته (كذا)العملية قائلاً

-.41PP,9,Alger,1865.VOL.A.R:in,¨contre Alger en1775comte Oreillydu"Expedition:,buch
42.

  .462 -461.توفيق المدني،المرجع السابق،ص ص -) 1(

(2)- J . Mazarredo,Op .cit,P.262 .

  .29.ابن رقية التلمساني،المصدر السابق،ص -) 3(

.462 توفيق المدني،المرجع السابق، ص. -) 4(

.80محمد صالح العنتري،المصدر السابق،ص. –) 5(

.10.ت،ص.مختار حساني،مطبعة دحلب،الجزائر،د:تحقيقت قسنطينة المرحلة الأخيرة،باياتاريخ ¡مجهول  –) 6(
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طلوع الفجر ك قبل طلوع الفجر....فلما زن(كذا) جدون ذليحملوا على كل بعير شليفاً من الصوف،ويو

خلف الإبل وصدم  وعرا(كذا)ماشيء(كذا)والعساكر ،وجميع من كان رافعاً مكحلة،قدم تلك الإبل 

صدمة واحدة على متارز الصبنيول ووقع القتال بين الفريقين....وانكسر الصنبيول ورجع إلى البحر بمن 

.)1("نجى من الموت...

ت بمثابة إشارة انك تسببت أصوات الجمال في إرعاب أحصنة الإسبان فانقلبت عليهم،وبذلك وقد

الكل بسرعة،تاركين في ساحة المعركة عدداً من الموتى  انسحبللتقهقر،وبدون إنتظار أي أمر للتراجع 

)2(والجرحى

وأمام ذلك الهلع الذي أصاب الإسبان أدرك القائد العام أن المقاومة مستحيلة،وألقى الأمر للسفن بأن 

بدأت عملية وتم ركوب عدة فرق مع بعض الأسلحة والعتاد  تجمع تحت حماية مدافع الأسطول حيثت

  ر جويلية.هالانسحاب الكلي للجيش ليلاً وتمت على الساعة الثالثة صباحاً من اليوم التاسع من ش

زقون الجثث ويفتشون المكان بدقة ثم إلى مراكز العدو وصار يم نوعند طلوع النهار،دخل الجزائريو

أغلب النصارى  اسبان يقول الزهار."فوجدوخول الجزائريين إلى مراكز الإعن دو)3(أحرقوا الخندق كله.

لى البحر لأن بين البحر وبينهم إملقين على الأرض بدون رؤوس والدم  يفور منهم ،ولحقوا الهاربين منهم 

)4(نصف ميل فقتلوا من لحقوه وهرب من هرب في الزوارق إلى مراكبهم".

لمستشفيات في سفنهم المتجهة نحو جويلية انشغل الإسبان بتنظيم ا11و 10 و9  وخلال أيام

نعقاد مجلس د العام رمي مدينة الجزائر،وبعد إجويلية قرر القائ 13جمادى الأولى/ 15سبانيا،وفي يوم إ

)5(.عدم تكافئ القوى بين الطرفينبعدما لاحظوا  حربي ألغي الأمر،وذلك

 في بداية الأمر الذريع في صفوف الإسبان بعد ما أكد القائد العامملة بالفشل نتهت هذه الحوهكذا إ

)6(جريح فقط. 400نتصار سهل جدا وأكيد وأنه لن يدفع في هذه الحرب أكثر من أن الإ

.45. ص المصدر السابق،،مجهول –)1(

(2)- M .Dalrymple,Op.cit,P.37.

(3)- J. Mazarredo,Op.cit,PP.262-263.

  .27الزهار،المصدر السابق،ص. –) 4(

)5( -J. Mazarredo,Op.cit,PP.262-263.

)6( -F.G. buch ,Op.cit,P.40.
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  .نتائج الحملة:3.1

  الطرف الإسباني:.1.3.1

بأرواحهم  لفرار  الذين إضطروا  ل لقد أسفرت هذه الحملة عن خسائر جسيمة في صفوف الإسبان

ختلفت المصادر في تقدير هذه الخسائر ،كما بي وعدداً كبيراً من القتلى،وقد إتاركين وراءهم عتادهم الحر

الذي يذكر في  وحاولت المصادر الإسبانية التكتم عنها والتقليل من حجمها وهذا ما يذهب إليه مازاريد

وحوالي  8ض قطع المدفعية من عيار مشاة وبعمدافع  4وراءهم سوى تقريره أن الإسبان لم يتركوا 

  قذائف وبعض العتاد.ورامي  من الرصاص، رطلا19ً

لضبط لأن معظمهم لم يتجه نحو اأما عن الخسائر البشرية فيقول:"لم أستطيع إحصاء عدد الجرحى ب

الرجوع إلى السفن التي كانت تحملهم من قبل وعددهم يفوق ألفي جندي أغلب سفن العلاج وفضلوا 

نفسهم لا أوقواد البحرية ة،وفيما يتعلق بالجنود الموتى أجهل تماماً العدد ،فوالإصابات كانت خفيالجروح 

ن لكن نوعاً ما معتبرة وخلاصة القول تقريباً كل الضباط السالمين من الإصابات كانت ثيام مثقوبة ويعرف

جريحاً  2088من الضباط و قتيلاً 27جريحاً و 191بـ نما يقدرها الإنجليزي دالريمبليب)1(بالرصاص".

.)2(قتيلاً من الجند 501و

ابن رقية التلمساني عن الخسائر المادية التي تكبدها الإسبان  فيشيرأما عن المصادر العربية 

قائلاً:"...تركوا وراءهم سبعة عشر مدفعاً من النحاس والأثقال كلها ولم يأخذوا من السلاح ولو مكحلة 

 رمية من الجزائريين تقابلها مئة رميةكل  من الرصاص والكور حيث كانت واحدة،كما رموا عدداً كبيراً

من مات من و وبالنسبة للخسائر البشرية فيذكر أن عدد المقتولين في المعركة)3(ن أو أكثر".من الإسبا

من  250مهندساً ماتوا في المعركة،و 12من بينهم  من الإسبان أربعة عشر ألفاً، المرضى واروحين

يأتيه برأس لمن  إلى كاهية الجنرال،ولم يمسك منهم أحداً حياً لأن الداي وعد بأن يعطي بالإضافةالحكام 

دنانير،ولذلك لم يشتغل بإمساك الرومي حياً،أما رؤوسهم المقطوعة التي أوتي ا إلى الداي  10إسباني 

)1( -J . Mazarredo,Op.cit,PP.264-265.
)2( –M. Dalrymple,Op.cit,P.38.

.31-30قية التلمساني،المصدر السابق،ص ص.ابن ر-)3(



  .م18القرن على مدينة الجزائر خلال الربع الأخير من  الحملات الإسبانية :   الفصل الثاني

56

على ذلك العدد لأن  60أو 50رأس كما يذكر التلمساني أنه يحتمل أن تزيد بـ 404 بـ قدرتف

)1(القبائل رفعوا منها البعض لبلادهم.

ذكره التلمساني عن تلك الخسار التي لحقت بالصفوف الإسبانية حيث يذكر كما يوافق ابن زرفة ما

جميع أثقالهم وأسلحتهم وأموالهم منها سبعة عشر مدفعاً من النحاس كما قدر عدد الموتى بـ  اتركوأم 

)2(.ت بالبحر ومريض الأرجاف لحقه الختفأربعة عشر ألفاً ما بين هالك في الصف ومجروح ما

  الجزائري: الطرف. 2.3.1

لقد نتج عن هذه الحملة انتصار كبيراً في صفوف الجزائريين الذين تمكنوا من دحر الجيوش الإسبانية 

)3(مقبرة بعين الربط.رجل  جعلت لهم  400 أقل التكاليف ،حيث لم يفقدوا سوىب

الناس  واستغنى والعتاد الحربينتيجة لهذا النصر العظيم الذي حققه المسلمون غنموا كثيراً من السلاح و

)5(كما عم الفرح والسرور مختلف مناطق البلاد،)4(في ذلك اليوم مما جمعوه من أثاث ودراهم وساعات...

سيدي محمد "ونظم الشعراء القصائد المؤثرة ومن ذلك ما تراسل  به من النظم كل من الشيخين العالمين 

  :الأولفقال  الجزائريين" سيدي أحمد بن الشيخ سيدي سعيد قدورة "،و"وانيبن سعيد أبو قريش التيط

  .من إرهاب البواطن والظواهر   أحقاً ما أشيع عن الجزائر        

  فقد شمل البوادي والحواضر.          لئن نزل الهوان ا فذلت

  إذا هان الهوان على الأكابر.       في بلاد مقام     وكيف يلذ

   قائلاً:فأجابه الثاني 

  لتسمعك اليقين عن الجزائر. هي الأقلام تنطقها المحابر          

  أتاها ما أزاد االله حيناً         فكادت تشق لها المرائر.

  مليك لا يجازي في المآثر.  إذا جاءها و الأمر أمر          

.31.صالمرجع السابق،،ابن رقية التلمساني–) 1(

.28.الجامعي،ابن زرفة،المصدر السابق،ص –) 2(

.164.راس الناصر،المصدر السابق،ص أبو –) 3(

.27الزهار،المصدر السابق،ص.–) 4(

.531السابق،ص.لتر،المرجع ا –) 5(
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)1(وأصلح ذلك الإكسير جابر...   ذهباً          صينها   فبدل

ن الحملة أثر كبير في نفوس الجزائريين ولذلك قام بعض من شاهد وقائعها بتدوي وقد كان لهذه

 المسمى كتبه محمد بن رقية الجديري التلمساني لذيا أخبارها كاملة،ومن تلك المدونات ذلك المصنف

بن  محمد الكفرة"،وذلك بعدما أمره الباي عليها جنود تأغار ائرة فيما جرى في الجزائر حين"بالزهرة الن

 15هـ/1194جمادى الثانية 12عثمان بتدوين وقائع الحملة،وقد انتهى من كتابته في يوم 

)2(.1780ماي

كما علقت وزارة الحربية الفرنسية على ذلك الانتصار بقولها:"....ولقد رأينا الجزائريين كان لديهم 

كثرهم الداي محمد عثمان ءة وأجيش كبير ،وقادة أكفاء وبرهن عديد من البايات عن شجاعة كبيرة وكفا

)3(ي كان مثال التبصير والحزم."الذ

ج حسن بك إلى السلطان العثماني عبد أرسل الداي محمد عثمان وكيل الخروعقب هذا الانتصار 

الذي حققوه ،وقد رحبت  الانتصارتفاصيل الحرب و ليهاً عضارعلهدايا ومقدماً له ا)4(الحميد الأول

دمت له الهدايا وأرسل معه إلى ته بالنصر،وعند عودته قُعليه جموع غفيرة لتهنئسطنبول بالمبعوث وتوافدت إ

  الداي صوراي وأشرعة وسيف وطرة مرصعة بالجوهر.

حتفاءاً بمناسبة النصر قام الداي بتقديم مائتي ألف سكة جزائرية من ماله الخاص إلى الخزينة الجزائرية إ

لى أنه سيترك بعد موته كل ثرواته للخزينة فالأولى به أن يقدمها بحجة أنه في غنى عنها وأنه ما دام عازماً ع

)5(وهو على قيد الحياة.

.245لرحمن الجيلالي،المرجع السابق،ص.عبد ا -) 1(

المخطوطات  المخطوط في م.و.ج.بـقسممن هذا مصورة ،وقد عثرنا على نسخة 32.ابن رقية التلمساني،المصدر السابق،ص –) 2(

.(2) رقم :الملحق،ينظر غير أن جزءاً منها مبتور1626تحت رقم:

.160،ص.السابقمولود قاسم،المرجع  –) 3(

هـ تولى الحكم سنة 1137هو السلطان السابع و العشرون من سلاطين بني عثمان،أبوه السلطان أحمد الثالث،ولد سنة  –) 4(

سنة  32كم ،بعد أن حم1774-هـ1203هـ،دخل في حرب مع روسيا و عقد معها معاهدة كوجك قانيارجة توفي سنة 1187

.119،116ينظر حضرة عزتلو،المرجع السابق،ص ص.

.246عبد الرحمن الجيلالي،المرجع السابق،ص. -) 5(
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،ففي البداية كانت السنوات  ةنتعاش في الجهاد البحري بعد مدلإاساهم هذا الانتصار في بعث  كما    

ا ة في نتائج غنائمها حيث كان متوسطهط)متوس1777- 1774المحيطة ذه الحملة وهي سنوات (

كانت جملة  1782إلى  1778ديدة دامت خمسة سنوات من جفرنك،ثم تلتها دفعة  177524السنوي 

فرنك أي ما يقرب  398.878نتائج الجهاد البحري تقرب المليونين من الفرنكات والمتوسط السنوي هو 

)1(ألف فرنك سنوياً وهي أجود نتائج الجهاد البحري في عهد الداي محمد عثمان. 400من 

ت بمثابة حلبة مصارعة بين رجلين إتصف كلاهما سبق ذكره يمكننا القول بأن هذه الحملة كانمما 

شارل الثالث ومحمد عثمان حيث  لته،وتمثل ذلك في شخصيتيمصالح دو لسعي لتأمينبالقوة والشجاعة وا

 حصل على كما قام بإدخال نظم جديدة عليها حتى ،رة لإرساء الأمن في دولتهجبابذل الأول جهوداً 

ش القرصنة الذي كان نير ومن أجل ضمان أمن مصالحه سعى حثيثاً للتخلص من عستلقب الطاغية الم

 يب في سماء الجزائر ولذلك جهز حملةين برفع الصليالكاثوليكيضايقه كما أراد تحقيق طموح أجداده 

عسكرية ضخمة لتحطيمها غير أن الداي محمد عثمان وقف كحائل بينه وبين أحلامه وقد كان هذا 

ن بكل تصدى لهذا العدوا حيثالأخير رجل دولة محنك،رافضاً لأي سيطرة أجنبية خصوصاً من الإسبان 

ا قوة أظهر انلذال بن عثمان ومحمد صالح باي مثل فاءالمحكمة ورجاله الأك قوة،وذلك من خلال تنظيماته

ل جموعاً غفيرة من الناس إلى صفوف الجهاد وذلك رب،كما تمكن الداي بحنكته أن يستميفي هذه الح فائقة

من خلال إعلانه عن تقديم مكافئة مالية على كل رأس إسباني يجلب إليه وهكذا تمكن من رد تلك الحملة 

  .ضخامتها رغم 

Donبارسيلو( وينحملتي الدون أنطو.2 Antonio Barcelo()1198-1197على مدينة الجزائر

:م)1784 -1783/ ـه

،إلا أم لم  1775الجزائر سنة  مدينة مام أسوارئر الجسيمة التي تكبدها الإسبان أبالرغم من الخسا

مواصلة السير على الطريق العسكري بعدما فشلت الطرق السليمة في تسوية  وايستوعبوا الدرس وقرر

بقيادة الأميرال  1784و1783لذلك قاموا بشن حملتين متتاليتين على المدينة سنتي ومشاكلهم مع الجزائر 

  .أنطونيو بارسليو 

 ،2009 ،الجزائر، للنشر القصبة،دار 2،جعدراسات عن الجزائر في العهد العثماني،القرصنة الأساطير والواقمنور مريوش، –) 1(

.468.ص
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  ):م1783/ـه1197(يلو الأولى على مدينة الجزائر حملة أنطوينو بارس. 1.2

  اب الحملة :ب.أس1.1.2

ا  أن لك كان عليهذول سبانيا الصبر على تلك الهزيمة السابقة التي منيت ا أمام الجزائرإ لم تستطع

وإرغام الداي على قبول صلح يملي )2(محاولة بذلك الثأر لتلك الهزيمة)1(الكرة مرة أخرى وبصفة حاسمةتعيد 

وذلك بعد ما حاولت على اثر حملة أوريلي )3(عليه إملاءاً في حالة ما إذا بقيت الدولة بعد تحطيم المدينة

بإرسال مبعوث  الأخيرةفقامت هذه ،لة العثمانية لذلك التفاوض مع الجزائر حول الصلح ووسطت الدو

خاصٍ إلى الجزائر للتوسط لدى الداي غير أن الداي محمد عثمان أجابه بالرفض قائلاً:"إني أعرف أن 

التي يعد حملة ضدي ولكني لا أخافه."وذلك لأن الداي كان مطلعاً على سير المفاوضات  شارل الثالث

سرياً في الوقت ذاته مع كل من جنوة ونابولي ومالطة وليفورن لإقناعهم  كان الملك الإسباني يجريها

Pie(السادس وسملة الصليبية التي كان البابا بيبالانضمام إلى الح  حكم تنظيمها،ولمينادي ا ،والتي أ)6

سطول الإسباني في لأالأسطول الإنجليزي با زيمة التي ألحقهاإلا اله 1780يمنع من تحقيقها سنة 

 الذي ألقت عليه القبض)5(،كما قامت إسبانيا من أجل هذا الصلح بإطلاق حسن وكيل الخرج)4(قادش

ي رفض الدخول معها في لكي يقنع الداي بالصلح غير أن الداورشته بالأموال  )6(سطنبولأثناء عودته من إ

)7( .الكبير تحت سيطراوضات ما دامت وهران والمرسى امف

 أيضاً ذلك الحصار الذي قام به محمد الكبير على مدينة وهران هذه الحملة   بين أسباب نوم 

الإنتقام من ذلك وبمجرد إنتهاء الحرب  الإسبان الموجودين ا،عندها أرادت إسبانياالتضييق على و

  التي كانت آنذآك تمر بظروف دولية صعبة حيث  )8(وجدت نفسها متفرغة للجزائر 1783الأمريكية سنة 

.473 السابق، ص. توفيق المدني،المرجع -) 1(

.407جون وولف،المرجع السابق،ص. –) 2(

.473توفيق المدني،المرجع السابق، ص. -) 3(

. 163 -162مولود قاسم،المرجع السابق،ص ص.  –) 4(

.73عزيز،الموجز....،المرجع السابق،ص.يحى بو –) 5(

.533إلتر،المرجع السابق،ص. -) 6(

.73الموجز...،المرجع السابق،ص.،يحي بوعزيز –) 7(

.407جون وولف،المرجع السابق،ص. – )8(
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من تكالب معظم الأساطيل الأوروبية ضدها وبذلك وجدت إسبانيا الفرصة السانحة لتنفيذ كانت تعاني 

)1(عدواا.

  سير أحداث الحملة:.2.1.2

  سبانية:الاستعدادات الإ.1.2.1.2

 بتنظيم الحملة وأسندت  قيادا 1783بناءاً على الأسباب السابقة الذكر شرع شارل الثالث سنة 

سفينة موزعة على  76إلى الأميرال أنطونيو بارسيلو وقام الإسبان في هذه المرة بتجهيز أسطول قوامه

  شكيلات التالية:تال

بوارج كبيرة. 4-

تابعتين لمالطا. فرقاطتين فرقاطات من بينها 6-

مركب من نوع شباك من الحجم المتوسط والكبير. 11-

.)cuttersراقات(ح 3-

بمجاذيف.مركب شحن مزود -

شباك من الحجم الصغير.-

فلوكه.-

قوارب ضخمة. 3-

¡)2(مسلحة بقاذفات قنابل 15مدافع وتحمل  منها  25قارباً  40-

هاج نوقد كان الم)3(نضم في هذه الحملة إلى جانب الجيوش الإسبانية عدد من القوات البرتغالية،كما إ   

البحرية ومن ثم تحطيم السفن الجزائرية وكل حصون  الإسباني يقتضي مهاجمة الجزائر بحراً بواسطة العمارة

ع الأسطول الإسباني ،وبعد هذه الاستعدادات تجم)4(ة على الدايادرع المدينة وبعد ذلك إملاء الإوقلا

.102،ص.2009الجزائر،خ،دار البصائر، .،ط 1830-1500،علاقات الجزائرمع دول وممالك أوروبايحي بوعزيز، - )1(

)2( -Charles Féroud ,"Les trois attaques Des Espagnols contre Alger au 18 eme siecle",

in:R.A .VOL.20,AlGER ,1876 ,p.312.
  .163مولود قاسم،المرجع السابق،ص. - )3(

.474توفيق المدني،المرجع السابق، ص. - )4(
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نحو الأسطول تجه إ 1783وفي أوائل شهر جويلية)2(بيوس السادس بمباركتهأين قام البابا)1(بمدينة قرطاجنة

مدينة الجزائر.

  الاستعدادات الجزائرية:. 2.2.1.2

كان داي الجزائر محمد عثمان على علم بالتحركات الإسبانية منذ شهر ماي من نفس السنة وذلك 

ن الأسطول الإسباني يتجمع لمهاجمة الجزائر،عندها قام لطان المغربي محمد بن عبد االله بأبعدما أخبره الس

اللازمة للتصدي لذلك حيث أمر رجاله بصنع سفينتين مدفعيتين كما  الاحتياطاتالداي على الفور بأخذ 

 25من بايلك الشرق قوة عسكرية قوامها  قام باستدعاء القوات العسكرية من البايلكات الثلاثة،فجاءت

  ألف جندي،ومن التيطري خمسة آلاف جندي.20ألف جندي ومن باليك الغرب 

 ا افة إلى ذلك أمر بترحيل الأسرى المسيحيين الموجودين كما قام بإخلاء المدينة من السكان وبالإض

أسير وذلك لتقديم خدمات  304سوى المدية ولم يبق بالمدينة  أسير نحو  1548حيث تم ترحيل 

  لبحرية.ل

  أما الأسطول فقد كان مكوناً من التشكيلة التالية:

  سفينتين مقنبلتين مسلحتين بالمدافع.-

  مركبين من الحجم المتوسط.-

طة.وسفن من نوع غالي6-

فلوكة.-

.24مراكب كل واحد منها مزود بمدفع عيار 3-

قوارب مسلحة بمدافع. 9أو  8-

)3(.سفينتي حراسة-

.184ويليم سبسر،المرجع السابق،ص. – )1(

.163مولود قاسم،المرجع السابق،ص. - )2(

)3( -CH.Féroud,OP.cit,PP.302-303.
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  الأسطول الإسباني وبداية المعارك:وصول .3.2.1.2

وصل الأسطول الإسباني أمام مدينة الجزائر يوم )1(بعد تأخر دام سبعة وعشرون يوماً في البحر

جويلية،وبمجرد وصوله شرع في عملية القصف،وفي اليوم التالي خرجت السفن الجزائرية لملاقاته  29

)2(طلاق النار غير أن السفن الجزائرية لم تصب بأي سوء.إوتبادل الطرفان 

صلاة الجمعة بدأت قطع الأسطول من شهر رمضان وبعد  2أوت الذي وافق اليوم 1وفي اليوم    

عندها ردت عليها بطاريات الحصون الجزائرية بقصف عنيف ،كما قامت  )3(،الإسباني بقذف المدينة

لقات المكثفة طسبانية ثم تراجعت تجنباً لتلك العلى السفن الإ ةقاذفتين جزائريتين بإطلاق قنابل متتالي

قتلى جزائريين وعدد كبير من الجرحى من  9و 8يومها مابين  الإسباني القصف وقد خلف نحوها

بعض المباني بقذائف من بينها برج  ت،كما أصيب)4(كتفهخوجة الخيل الذي تلقى إصابة في  بينهم

  الفنار.

أوت اشتد القتال بين الطرفين ورمى الإسبان على المدينة أكثر من خمسمائة قذيفة تسببت  2وفي    

كما  )6(الداي له بقليلة"بقذيفة بعد مغادرةنحيث أصيب قصر"الجني )5(تبرة،في إحداث خسائر مع

ق سقف الجامع الكبير وهدمت بعض المنازل،وسقطت بعض القذائف على المرسى،واستشهد من رح

  أشخاص. 8في هذا اليوم  الجزائريين

القصف وكان -أوت4 -في اليوم الموالي فلم يحدث قتال بين الطرفين ليستأن أوت 3وفي 

مخطوط "تاريخ مجيء  صاحب الإسباني شديد يومها حيث ألحق أضراراً جسيمة بالمدينة إذ يذكر

  الصبنيول" أن هذا القصف أدى إلى إصابة العديد من مباني المدينة وديم بعض المنازل

.184.سر،المرجع السابق،صنليم سبو - )1(

)2( - CH.Féroud,OP.cit,PP . 303-304.

 ،،من خلال مخطوط تاريخ مجيء الصبنيول"18الجزائر في أواخر القرن مدينة"حملتي أنطونيو بارسيللو على عبد القادر فكاير، –)3(

  .79،ص.2011،الجزائر،،وهران 1،العدد:مجلة عصور الجديدة

)4( - CH.Féroud,OP .cit,PP.305-306.

  .79عبد القادر فكاير،"حملتي أنطونيو بارسيللو..."،المرجع السابق،ص. - )5(

)6( - CH.Féroud,OP.cit,P.307.
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ادة وبرج الفنار ببعض القذائف،وأودى هذا والوالي د)1(كما أصيب الجامع الكبير وجامع السيدة 

أوت كانت الرياح ب شرقية  5وفي )2(؛أشخاص 10القصف بحياة شخصين أو ثلاثة وجرج نحو 

أوت  6وفي ؛عنيفة وكان الضباب كثيف فلم تسمح هذه الأجواء بوقوع عمليات مكثفة بين الطرفين

ن الطلقات ،وكان ا السفن الجزائرية وتبادل الطرفات قطع الأسطول الإسباني بعدما خرجت لهدمتق

الرايس "القدوسي"وإحراقها وكان  سفينة ف الإسباني قوياً جداً حيث تمكنت سفنهم من إصابةالقص

)3(كما تساقطت القنابل على أحياء المدينة. ،شخصا30ًعدد القتلى والجرحى ا نحو

شتبك الطرفان في معركة خلفت ان هجومهم على السفن الجزائرية وإأوت أعاد الإسب 7وفي

والقتلى الجزائريين،كما سقطت إحدى القذائف على المدينة وأحدثت حريقاً في عدداً من الجرحى 

مع سفن العدو بعيداً عن  واشتبكتأوت خرجت السفن الجزائرية  8 وفي؛الذخائر زينةخ

  وقامت هذه الأخيرة بإطلاق عدة مدافع إلا أا كانت تسقط في البحر.)4(،المدينة

هذه مرت  الانسحاب،وأثناء عملية ستعداد للرحيل أوت شرع الأسطول الإسباني بالا 9وفي 

)5(سفينة الأميرال بالقرب من الحصون الجزائرية فحيتها هذه الأخيرة بثلاث طلقات من المدفعية.

  نتائج الحملة: .3.1.2

  الطرف الإسباني:.1.3.1.2

حيث أجبر )6(نتهت هذه الحملة بالفشل الذريع بالرغم من الأموال الباهضة التي صرفت عليهاإ

الإسبان على المغادرة دون تحقيق أهدافهم المتمثلة في تحطيم المدينة وإرغام الداي على عقد الصلح وقد 

 بنته وهي بنت ملك بجاية مولاي الناصري،جدده محمدلتي م وتسمى على اسم ا1564بناءه الأول إلى سنة  خيرجع تاري –) 1(

" حملتي ر،ينظر:عبد القادر فكاير،ئنسيون بعد احتلالهم لمدينة الجزاالفروأكثرها زخرفة،هدمه باشا،كان من أجمل مساجد العاصمة 

.84،المرجع السابق،ص.بارسيللو..." أنطونيو

.79.نفسه،ص –) 2(

)3( -CH.Féroud,OP.cit,P P.308,310.

.79المرجع السابق،ص.،و بارسيللو...""حملتي أنطونيفكاير،عبد القادر  -) 4(

)5( -CH.Féroud,OP.cit, P.312.

.542لتر،المرجع السابق،ص.ا - )6(
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Deويقدرها دوغرامون( )1(طلقة7500أطلق الإسبان في هذه الحملة ما يزيد عن  Grammont(

كما تكبدوا خسائر )3(تحطمت إحدى مراكبهم المسماة باللنجورو)2(كرة مدفع 3833قنبلة و3752بـ

)4(عددها خصوصاً ضحايا البارجة.الأرواح إلا أم لم يذيعوا عن في 

  :الطرف الجزائري .2.3.1.2

من أن هذه الحملة لم يكتب لها النجاح إلا أا ألحقت خسائر معتبرة بالمدينة حيث أدى رمي بالرغم 

 ،كما يذكر أبو)5(والمسجد وحصن القصبةالقذائف إلى تضرر عدد كبير من المباني من بينها قصر الداي 

)6(مترل. 200راس الناصر أنه ثم تحطيم أكثر من 

)7(عسكري 100مدني و 300كما أدى هذا القصف إلى استشهاد عدد من الجزائريين قدر بـ

ذه المعارك التي وقعت بين لهكان شاهد عيان  بينما يشير صاحب مخطوط تاريخ مجيء الصبنيول والذي

وربما زاد بقليل أو نقص بقليل،ومجموع  46ن مجموع الموتى من المسلمين كان بالتقريبالطرفين أ

)8(ربما زاد أو نقص 52الجرحى

تقاءاً لأي في ترميم ما خرب من جراء القصف إ الإسبان شرعت السلطات الحاكمة انسحابوبعد 

.)9(هجوم آخر ثم بنت حصناً أكثر مناعة

.478توفيق المدني،المرجع السابق، ص.  - )1(

)2( –H. D.De Grammont, Histoire D'Alger sous la domination turque(1515-1830), Arnest loroux

edition,Paris,1887,P.334.

  .33-32الحركة،ينظر:الزهار:المصدر السابق،ص ص.فيفة والسريعة الخهي نوع من السفن الحربية  – )3(

.478توفيق المدني،المرجع السابق، ص. - )4(

.263،المرجع السابق،ص.نصوص ووثائق...جمال قنان، - )5(

.165راس،الناصر،المصدر السابق،ص. أبو – )6(

.74،المرجع السابق،ص..الموجر..يحي بوعزيز، – )7(

.80،المرجع السابق،ص.أنطونيو بارسيللو...""حملتي عبد القادر فكاير، - )8(

.77،المرجع السابق،ص.سواحل الجزائرية...لالغزو الإسباني لعبد القادر فكاير، - )9(
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):م1784هـ/1198(الثانية عل مدينة الجزائر  حملة أنطونيو بارسيلو .2.2

  أسباب الحملة: .1.2.2

ملة من الأسباب والدوافع ومن أهمها الرغبة في الثأر للهزيمة هذه الحملة بج ارتبطتلقد 

البقاء على قراره في التي لم يستطيع الإسبان هضمها خصوصاً مع استمرار الداي محمد عثمان )1(السابقة

باسترجاعه لوهران والمرسى الكبير،اللذان ظلا يشكلان حجر  إلامعهم )2(الصلحبلقبول والمتمثل في عدم ا

 الحملة أيضاً تلك الروح الصليبية ومن الأسباب التي أدت إلى ؛عثر أمام سير أي مفاوضات بين الطرفين

الإسباني يعات لرجال البلاط من خلال ما قدمه من تحفيزات وتشجالتي قادها البابا بيوس السادس  

.)3(الطابع الديني عليها لجميع المسحيين بالمشاركة في هذه الحملة بعدما أضفى ودعوته

أثار مخاوف الحكومة الإسبانية فلم تجد هذه )4(كما عرفت الجزائر في هذه الفترة نشاطاً بحرياً متزايداً

تملك قوة بحرية كافية لمنع  ر بأائالأخيرة حلاً آخر سوى القيام ذا العمل العسكري حتى تثبت للجزا

)5(القرصنة الجزائرية من العبث بمصالحها التجارية.

كما لا يمكننا استبعاد ذلك التنافس القائم بين رجال الدولة الإسبانية من تلك الأسباب التي أدت 

والتي تشير إلى  الة الإفريقية في نشرها دوغرامونإلى هذه الحملة ،وهذا ما تذهب إليه تلك الوثيقة التي

M.leأن هذه الحملة كانت وليدة لمكيدة ومؤامرة السيد الكونت دوفلوريد بلانكا( comte de

florida blanca( اهاة الفارس الإسبانية والذي كان غرضه مضرجيةادفاع الخوزير

Chevalierفالداس( de valdés(زير الحربية الذي كان معارضاً لهذا المشروعو.)6(

.478توفيق المدني،المرجع السابق، ص.  -) 1(

:المهدي البوعبدلي، مطبعة   ،تحقيق وتقديمالثغر الجماني في إبتسام الثغر الوهرانيأحمد بن محمد بن علي بن سحنون الراشدي، – )2(

.261،ص.1973البعث،الجزائر،

.165مولود قاسم،المرجع السابق،ص. - )3(

.468منور مريوش،المرجع السابق،ص. – )4(

، ترجمة وتعليق:إساعيل العربي،ديوان مذكرات أسير الداي كاثكرت قنصل أمريكا في المغرب ،كاثكرت  جيمس ليدر– )5(

.14،ص.1982الجامعية،الجزائر،المطبوعات 

)6( – H. D.De Grammont,"Document Relatif a la second expédition de don Angelo barcelo contre

Alger (1784)¨ ,in:R.A.VOL.26, Alger,1882,P .220.
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  سير أحداث الحملة: .2.2.2

  الاستعدادات الإسبانية: .1.2.2.2

وتم تعيين الأميرال الدون أنطونيو الاستعداد لشن حملتها على الجزائر، في شرعت إسبانيا كعادا

ارسيلو للمرة الثانية على رأس الأسطول ،كما لم تغب الروح الصليبية عن هذه الاستعدادات حيث ب

،يعلن فيه أنه قد وهب الغفران والبركة 1784جوان  18يوم )BREF(البابا بيوس السادس بلاغاً  أعلن

سفينة  130سباني في هذه المرة من وتكون الأسطول الإ)1( السماوية لكل مسيحي يشارك في هذه الحملة

قد كانت سفنه ،و)3(من البرتغال ارة بحرية ضافة إلى عمبالإ)2(سفن مالطية 8سفينة لنابولي،و 11منها 

  موزعة على التشكيلة التالية:

سفينة حربية. 26-

سفينة تفجير. 30-

.سفينة حاملة المدفعية 24-

.)4(قاليوطة 21-

)5(أما باقي السفن فقد كانت مخصص للنقل-

تحرك الأميرال أنطونيو على رأس الأسطول من ميناء قرطاجنة بعدما أقام  1784جوان  28وفي 

)6(ذنوم. البابا قداساً لكي يغفر

.477توفيق المدني،المرجع السابق، ص. - )1(

)2( - H.D.De Grammont,Histoire D'A lger...,OP.cit ,P.336.

.75المرجع السابق،ص.،...الموجريحي بوعزيز، - )3(

,OP.cit,P.336....-H . D.De Grammont, Histoire D'Alger)4(

.543إلتر،المرجع السابق،ص. – )5(

.,OP.cit,P.336...-H .D.De Grammont, Histoire D'Alger)6(
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  الاستعدادات الجزائرية: .2.2.2.2

كان الداي محمد عثمان على علم بتلك المخابرات التي كانت إسبانيا تقوم ا مع كل من نابولي 

 1783فاهتم منذ رحيل الحملة الخائبة في صيف  ،ومالطا والبرتغال لتكوين حلف صليبي ضد الجزائر

رجال الحرب ورجال البحر ودرسوا نتائج  اجتمع،حيث )1(بإصلاح ما تخرب ودم من حصون المدينة

)2(المعركة وعرفوا نقاط الضعف في دفاعهم وقاموا بتداركها.

لنماذج التي على أحد ا بالاعتمادوذلك  )3(جورنمركب من نوع الل 500كما أمر الداي ببناء 

تركها الإسبان على إثر هزيمتهم الأخيرة ويشير الزهار إلى ذلك في مذكراته إذ يذكر أنه بعد هزيمة 

ين الربط،وعندما سمع به القبطان م لنجوراً محطماً وجده المسلمون بعالإسبان الثانية كانوا قد تركوا وراءه

على أن يجعلوا  واتفقواالقبطان مع الأمير  التقىه ثم السفائن لمعاينته وأخذ قالب الحاج محمد أرسل إليه معلم

كما استفادت )4(وهكذا صنع العدد المطلوب قبل تمام السنة. من ذلك الصنف نحو خمسمائة لنجورٍ

.)5(ل من السويد والأراضي المنخفضة و إنجلتراكالجزائر من بعض المدافع الجديدة التي قدمتها لها 

  وصول الأسطول الإسباني وبداية المعارك: .3.2.2.2

 9يوماً في البحر وصل إلى مشارف الجزائر في الإسباني قرابة إحدى عشر  الأسطولبعدما قضى 

،وقد كان )7(أن الجزائريين لم يخرجوا لمواجهته إلا بعد يومين بسبب هبوب الرياح ،غير)6(1784جويلية 

للهجوم،فخرجت لها  اًسفينة إسبانية مواقعها استعداد 70جويلية بعدما أن أخذت حوالي  12ذلك في 

سفينة جزائرية وتقدمت السفن إلى بعضها متخذتاً مراكزها للقتال وبدأ الأسطولان يقومان بحركة  63

المبادرة في القصف،غير أم قاموا بذلك بعدما أطلقت قذيفة  نعلى خط متوازٍ ولم يرد الجزائريو التفاف

.75.المرجع السابق،ص،.الموجر..يحي بوعزيز، -) 1(

.478توفيق المدني،المرجع السابق، ص. -) 2(

.75السابق،ص.المرجع ،الموجر...يحي بوعزيز، -) 3(

.32.الزهار،المصدر السابق،ص –) 4(

. 408.جون وولف،المرجع السابق،ص–) 5(

- H. D.De Grammont ,"Document Relatif …" ,Op .cit,P.222 .)6(

.80،المرجع السابق،ص."حملتي أنطونيو بارسيللو..."فكاير،عبد القادر -)7(
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 الأسطول الإسبانيورد عليهم قصف الفشرعوا في  بالبدءرة للقائد الجزائري اشإك الجزائريةمن الحصون 

سبانية إلى التراجع بعدما لك بدخان كثيف،واضطرت ثلاث سفن إبالمثل ،وأحيط الطرفان من جراء ذ

.أصاا عطب بينما بقيت السفن الجزائرية في ميدان المعركة إلى غاية منتصف النهار

بعدما أعلن الداي والكفاءة التي أظهروها الجزائريينونظراً لذلك الحماس الزائد في صفوف 

)1(جريحاً. 20رجل و40تسببت في موت وبعض المدافع  انفجرتمكافئتهم،

عزم الإسبان على التقدم نحو  جويلية عند 15وبعد أن توقف القتال يومين استأنف يوم 

،وبالرغم من شدة )2(هم واستمرت المعركة بين الطرفين لمدة أربع ساعاتلمقاتلت نالمدينة،فخرج الجزائريو

أحد المدافع الموجودة على  انفجاربقيت محافظة على مكاا،إلا أنه بسبب القصف إلا أن السفن الجزائرية 

)3(.14رجل وجرح  12متن السفن قتل 

من  الاقترابق السفن الإسبانية التي حاولت من جديد طري نالجزائريو اعترض جويلية 16وفي 

فقد الجزائريون خلالها )4(شتبك الطرفان في معركة عنيفة استغرقت ثلاث ساعاتالمدينة مرة أخرى،وإ

دما قامت بع)6(،واستأنف القتال بعد العصر)5(سفينتين أو ثلاثة بالإضافة إلى عدد من الجرحى والقتلى

قطعة بالهجوم حتى تقترب أكثر من المدينة وتتمكن  72دها حواليبعض السفن الإسبانية والتي كان عد

صاحب مخطوط"تاريخ مجيء  ،ويشير )7(من قصفها ،إلا أا تلقت مواجهة عنيفة من قبل القوات الجزائرية

نتيجة لذلك الهجوم المفاجئ قام بعد العصر،و ستأنف القتالفيذكر أنه بعدما ا هذه المعركة الصبنيول"إلى

المقاتلين الجزائريين بالهروب ويذكر أن سبب ذلك هو أن الداي لم يزد لهم الراتب،كما أن بعض بعض 

،والتي كانت مصنوعة من روج بسبب نوعية المدافع التي كانوا يستعملوا في القتاللخالمقاتلين رفضوا ا

انوا على متنها،ولما من خلال تحطيم السفن التي ك انفجارهازائريين بعد تسببت في هلاك الج الحديد إذ

)1( –CH.Féroud,OP.Cit,P P.314-315.

  .81عبد القادر فكاير،"حملتي أنطونيو بارسيللو..."،المرجع السابق،ص. - )2(

)3( –CH.Féroud,OP.Cit, P.316.

  .81عبد القادر فكاير،"حملتي أنطونيو بارسيللو..."،المرجع السابق،ص.-)4(

)5( –CH.Féroud,OP .Cit, P .316.

.81فكاير،"حملتي أنطونيو بارسيللو..."،المرجع السابق،ص.عبد القادر-)6(

)7( –CH .Féroud,OP .Cit, P.316.
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 وأعطاهم بدلها مدافع نحاس كما رفع الأجر ديديةطورة  الموقف بدل بعض مدافعهم الحرأى الداي خ

واجهتهم وتمكنوا ،فسارع الجزائريون لملإسبان بأن يقتربوا من المدينةوسمحت هذه الإجراءات الجزائرية ل

ومات خلال هذه المعركة شخص واحد من  من إجبارهم على التراجع،فلم يستطيعوا النيل من المدينة

.)1(أشخاص6المسلمين وجرح نحو 

جويلية،وعلى الساعة الثامنة صباحاً تقدمت السفن الإسبانية في نفس الخط مشكلة  17وفي يوم 

ثلاث فرق،فرق خاصة بالدفاع عن الأسطول وتغطيته،وفرقه مكلفة بقتال السفن الجزائرية أما الفرقة 

طرفين،ولم ينته لبتدأ القتال بين انابل على المدينة،وبعد نصف ساعة إمهمتها قذف القالثالثة فقد كانت 

إلا على العاشرة والنصف صباحاً،وكانت معظم طلقات الإسبان تتخطى السفن الجزائرية وتقع في 

  في هذه المعركة رجلان وجرح خمسة. البحر،وقد مات من الجزائريين

السابعة صباحاً بدأت السفن الإسبانية في التقدم فقابلتها السفن جويلية وعلى الساعة  18وفي اليوم 

.)2(بدأت السفن الإسبانية في الرد عليهاوالحصون الجزائرية بالقصف المدفعي،وبعد ساعة من ذلك

رية وبرج الفنار،كما سقطت اشالإنك راوصلت قذائفها لبعض المباني كدوتقدمت نحو المدينة بحيث 

ديدية للجزائريين توفي منهم خمسة رجال بينما ،ونتيجة لإنفجار ستة مدافع ح)3(أخرى على المرسى

  جرح ثمانية.

جرحى في الصفوف  7جويلية استأنفت المعارك بين الطرفين،وقد خلفت قتيلين و 19وفي 

جويلية بعدما أعادت السفن الإسبانية  21ليستأنف يوم )5(،وتوقف القتال في اليوم الموالي)4(الجزائرية

محاولتها في التقدم نحو المدينة ،إلا أن السفن الجزائرية منعتها من ذلك ،وكانت حصيلة الخسائر الجزائرية 

    مدفعين واحد من الحديد والآخر من السبك انفجارجريحاً وذلك بعد  15قتلى و 7في هذا اليوم:

  . ديد مخلوط بمعدن)ح(

.81،المرجع السابق،ص"حملتي أنطونيو بارسيللو..."فكاير،عبد القادر  -) 1(

–)2( CH .Féroud,OP .Cit,P P.316-317.

  .81،المرجع السابق،صفكاير،"حملتي أنطونيو بارسيللو..."عبد القادر  -) 3(

)4( -CH.Féroud,OP.Cit,P P.316-317.

.82،المرجع السابق،ص."حملتي أنطونيو بارسيللو..."عبد القادر فكاير، -)5(



  .م18القرن على مدينة الجزائر خلال الربع الأخير من  الحملات الإسبانية :   الفصل الثاني

70

بعدما فشلت محاولات الأميرال بارسيلو )1(جويلية بدأ الإسبان في الاستعداد للرحيل 22وابتداءاً من 

بشكل  الانسحابية بدأت عمل- جويلية 23الموالي- وفي اليوم )2(في إقناع رجاله بالقيام جوم أخير

))3ائي.

  نتائج الحملة:.3.2.2

  الطرف الإسباني: .1.3.2.2

المصاريف التي أنفقتها الحكومة الإسبانية على هذه الحملة والتي يقدرها دوغرامون بالرغم من تلك 

إلا أا تعرضت لهزيمة  )4(علبة رصاص 401قنبلة يدوية،و 2145كرة مدفع  10680قنبلة، 3378بـ

.)5(قذيفة سقط معظمها في البحر 15150كسابقتها بعدما أمطرت المدينة بحوالي 

التي تكبدا الإسبان في هذه الحملة فيذكر الفارس المالطي استورميل أما الخسائر البشرية 

)M.Estourmel()6( رجل على الأقل ما بين جريح  300أن الخسائر الإسبانية قدرت بـ

سبانية القائمة على إخفاء لإاطع التطلع عليها نتيجة السياسة ذلك بعدما أقر بأنه لم يستوقتيل،و

  كانت أكثر من ذلك.الاسبانية  سائرلخا أن ا،وهذا ما يثبت لن)7(الحقيقة

  الطرف الجزائري: .2.3.2.2

نتهت هذه الحملة بانتصار الجزائريين ويعود الفضل في ذلك إلى تلك الترتيبات الحربية المحكمة التي إ

)8(أجبرت السفن الإسبانية على البقاء بعيداً عن المدينة بالإضافة إلى مشاركة المتطوعين في القتال

)1( - CH.Féroud,OP.Cit,P .317.

-)2( H. D.De Grammont,"Document Relatif …",Op.cit,P.225.

.82المرجع السابق،ص.¡عبد القادر فكاير،"حملتي أنطونيو بارسيللو..." -) 3(

)4( - H. D.De Grammont, Histoire D'Alger.. .",Op.cit,P 337. .

.382توفيق المدني،المرجع السابق، ص. -) 5(

saintأحد الرجال الذين شاركوا في هذه الحملة وقد كان قائداً لسفينة"سان لويس"( –) 6( louisينظر،(:

H. D .De Grammont, "Document Relatifa ...",Op.cit ,P.219.

)7( -Ibid ,P.227.

  .78،المرجع السابق،ص."حملتي أنطونيو بارسيللو..."عبد القادر فكاير، -) 8(
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نجد الناس يزدحمون على الركوب لاقات العدووقت الخروج لم…ذلك بقوله "إلى الزهار  ويشير 

لم يستشهد من الجزائريين خلال المعارك سوى  ،)1(ولا يصل إلى ذلك إلا الرجل الشجاع"،معهم

كما استشهد من  م سوى رجلان من الأتراك،قد كان معظمهم من المدنيين وليس منهاً فقط ورجل30

لتي كانوا يبالغون في حشوها،بالبارود االمدافع  انفجارذلك من جراء رجل وقد كان  100البحارة نحو 

لكي تكون أكثر إصابة للهدف كما أم لم يتركوا لها وقتاً كافياً لتبرد حرارا لذلك كانت تنفجر 

.)2(مؤدية بذلك إلى تحطيم السفن ومن عليها

المدح،ونذكر في هذا المقام  ت الفرحة في ربوع الجزائر ونظمت قصائدعم الإنتصاروكنتيجة لهذا 

بعض أبيات القصيدة التي ألفها الشاعر والمؤرخ أحمد بن محمد بن علي بن سحنون الراشدي والذي 

  سنة ثمان وتسعين قصيدة أولها: انصرافهميقول:"وقد قلت بعد 

  مسرعاً فوق عاديات الجياد        في البلاد      سرالسرور يا بشير        

  عدى الصقور العواديلفعلت با تبشر كل حمى بماذا              كي      

  إلى الجزائر دار            النصر باسم ثغر كل بلاد اوحين جاء      

)3(النشوق في السهل والفر في الوهاد..."     في سفين تسير في الماء سير            

  :1786جوان  14معاهدة  .3.3.2.2

الأخير الذي تعرض له الإسبان أمام الجزائر،أدركوا استحالة تحقيق مصالحهم  الانكسارنتيجة لهذا 

وفق الحل العسكري،ولذلك كان عليهم اللجوء إلى الحل السلمي ،وذلك من خلال عقد معاهدة صلح 

  مع الجزائر.

،حيث وصل الجزائر عدد من 1786و 1785وقد دخل البلدين في مفاوضات بين عامي 

Leالمفاوضين نذكر منهم الكونت ديسبلي( comte d'esplly والأميرال مازاريدو،وساعدهم في (

.33.الزهار،المصدر السابق،ص –) 1(

)2( -CH .féroud ,op.cit,p.317.

 "،قتيلاً ،ينظر:عبد القادر فكاير50جريحاً و 134مجيء الصبنيول إلى أن هذا القصف قد خلف:بينما يشير صاحب مخطوط تاريخ  

.82،المرجع السابق،ص."حملتي أنطونيو بارسيللو... 

.262ن سحنون الراشدي،المصدر السابق،ص.اب–)3(
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M.deمهمتهم القنصل الفرنسي دوكيرسي( kercy( واستمرت هذه المفاوضات عاماً كاملاً،وفي،

وبعد شهرين  )1(بنداً 25ن ،أمضى الداي محمد عثمان باشا على بنود الصلح المؤلفة م1786جوان 14

  ومما جاء فيها. أوت من نفس السنة 16أمضاها الوزير الإسباني الأول الكوندي فلوريدا بلانكا في 

أن يكون السلم الدائم بين البلدين.-

إلى السفن الإسبانية في البحر ونفس الأمر ينطبق على البحارة  نالجزائريوأن لا يتعرض البحارة -

الإسبان.

المراكب الإسبانية بنفس  للمراكب الجزائرية بالرسو في جميع الموانئ الإسبانية وتعامليسمح -

.المعاملة في الموانئ الجزائرية

يستطيع التجار الإسبان أن يترلوا بضاعتهم و يتاجروا بحرية في الموانئ الجزائرية ويتمتع التجار -

.بنفس الحقوق في الموانئ الإسبانية نالجزائريو

)2(نة وهران وحصوا وقاعدة المرسى الكبير على ما كانت عليه من قبلتبقى مدي-

)3(.مليونا20ًوقد كلف هذا الصلح الخزينة الإسبانية أموالاً كبيرة قدرت بـ 

مجرد استعراض  كانتا ومما سبق ذكره يمكننا القول بأن حملتي أنطونيو بارسيلو على مدينة الجزائر

النظر عن  دون تحقيق أي طائل هذا بغض باهظةبحري فاشل كلف الخزينة الإسبانية مصاريف 

  ت الحكومة الإسبانية التكتم عنها. التي حاولالخسائر البشرية 

تين الحملتين عجز الإسبان عسكرياً بحيث يتمكنوا حتى من الإنزال إلى البر وذلك اوقد أثبتت ه 

اع الجزائرية المحكمة والقائمة على التصدي للعدوان في البحر وإجباره على الابتعاد نتيجة خطة الدف

.ائرية قليلةزجعل الخسائر الج والحصون،وهذا مامن السفن عن المدينة من خلال القصف المدفعي 

كان  قدومام تلك الهزائم المتوالية قررت إسبانيا الجنوح إلى السلم الذي بذلت فيه أموالاً طائلةأو 

  ذلك أفضل لها من أن تصرفه في النفقات الحربية دون ضمان النتيجة المترتبة عن ذلك.

.94،88.ص المرجع السابق،ص،الموجز...للإطلاع على بنود المعاهدة كاملة،ينظر:يحي بوعزيز، – )1(

.83-82،المرجع السابق،ص ص."...بارسيللو حملتي أنطونيو"،عبد القادر فكاير–)2(

)3( –CH.féroud,op .cit,p.319 .
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وكاستنتاج عام لهذا الفصل يمكننا القول بأن الربع الأخير من القرن الثامن عشر قد شكل الجزء 

ل سبانيا الكاثوليكية على مدينة الجزائر خلاالتي وجهتها إ ةالأخير من سلسلة الحملات الصليبي

ة سنوات ثلاث هجومات إسبانية حيث عرفت  المدينة في فترة لا تتجاوز عشر 17و 16نينالقرن

 وح الصليبية المعادية للإسلامت كلها بالفشل،ويمكن إرجاع هذه الحملات المتتالية إلى تلك الرتوج

وذه في الملك الإسباني شارل الثالث الذي عزم على تحطيم الجزائر وبسط نف في كل من  تمثلةالم

سعى حثيثاً وراء تكوين حلف صليبي با بيوس السادس الذي والبا،المتوسط  ضحوض البحر الأبي

  إيزابيلا الكاثوليكية.ضدها آملاً بذلك تحقيق وصية 

تعيش أزهى فترات الحكم العثماني تحت يد الداي غير أن الإيالة الجزائرية في تلك الفترة كانت 

محمد عثمان الذي تمكن من صد الهجومات الصليبية الثلاثة بأقل تكاليف بالرغم من عدم توازن 

 بين الطرفين،فقد عرف هذا الرجل بسياسته الرشيدة كيف يقنع الملك شارل الثالث على القوى

وإن  تهي ثمن كان ،وهكذا ضمن سلامة إياللبحث عن الصلح بأره لعن استعمال القوة،وجالكف 

 فتح باب جديد في مسار العلاقات بين لىدى هذا الصلح إأأيضاً،وقد  نتفع الطرف الإسباني قد ا كان

وبذلك غابت الحملات  ،1792والمرس الكبير ائياً سنة  الدولتين أدى فيها بعد إلى تحرير وهران

  دول أوروبية أخرى. ليفتح الباب أمام 19الإسبانية في القرن 



  :الفصل الثالث
نجليزية على مدينة الجزائر خلال الربع الأول من الحملات الإ

  .م19القرن 

 كسموث على مدينة الجزائر حملة اللورد إ.1

).م1816/هـ1231(

).م1824/هـ1239حملة السير هاري نيل على مدينة الجزائر (.2
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عدوانية على لاستكمال هجوماا ال 19بعد غياب دام أكثر من قرن عادت انجلترا مع بداية القرن 

حملتين على المدينة في فترة لا تتجاوز عقداً من الزمن و تمثل ذلك في حملتي  الجزائر،حيث قامت بشن

Lordاللورد إكسموث( Exmauth وحملة السير هاري نيل (1816)،سنة،Sir Harry Neal¡(

.1824سنة 

  وأحداثها و النتائج المترتبة عنها.ه في هذا الفصل مبرزين أسباب كل حملة تعالجحول موهذا ما سن

Lordاللورد إكسموث( حملة. 1 Exmauth)هـ/1231)على مدينة الجزائر 

  م):1816

من أهم الحملات الإنجليزية التي شنتها  1816إكسموث على مدينة الجزائر سنة  تعتبر حملة

بريطانيا على المنطقة ،وذلك لما حظت به من تأييد من قبل الدول الأوروبية بعدما أضفت عليها انجلترا 

  و الاسترقاق البربري للشعوب المسيحية . لقرصنةطابع الإنقاذ من ا

  أسباب الحملة:.1.1

  عدة أسباب ودوافع أبرزها:لهذه الحملة  لقد كان

من سحب )1(1807فبعد ما تمكنت سنة ، قواعد عسكرية لها بالجزائر  إقامةعجز انجلترا عن 

سائل تعط اهتماماً بالغاً بالمالشرق الجزائري لم في  االامتيازات التجارية التي كانت تحظى ا فرنس

قامة مراكز عسكرية لها في كل من عنابة و الباستيون وذلك لدعم التجارية بقدر ما كانت تسمعى لإ

ساا ورفض بشدة أن تكون يستجب لملتممواقعها في كل من مالطة و جبل طارق غير أن الديوان لم 

)2(.أراضي الإيالة  مركزاً لبلدان أجنبية

الداي أحمد باشا عن الجانب الجزائري،و السيد  1807يوم جانفي لقد تم تحويل المؤسسات إلى بريطانيا بمقتضى عقد وقع عليه -(1)

التجارة الخارجية للشرق الجزائري في الفترة ما بين ، هنري بلانكي القنصل العام عن الجانب الإنجليزي، ينظر:محمد العربي الزبيري

.234،ص.1984،المؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر،2،ط1792-1830

.236-235نفسه،ص ص.-(2)
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حول ذلك التنافس القائم بين انجلترا وفرنسا  الأسباب التي أدت إلى هذه الحملة أيضاًومن بين 

السيطرة على البحر الأبيض المتوسط ،حيث رأت إنجلترا بأن هذه الحملة ستمكنها من القضاء على تلك 

.)1(مصالحها التجارية في الشرق و الغرب رضتالتهديدات الفرنسية التي كانت تع

بلغت انجلترا أوج قوا فأصبحت متفرغة )3(انتهاء حروب نابليون د بع)2(إلى أوروبام وبعودة السل

حيث شهدت هذه الأخيرة في ،التي كانت تمارسها الجزائر  الاسترقاقللبحث في مسألة القرصنة و 

الذي  م نشاطاً بحرياً استهدف جميع الأساطيل الأوروبية،بعدما دعمت أسطولها الحربي19مستهل القرن 

.)4(مثل الريس حميدومدفعاً تحت قيادة ضباط أكفاء  44ـاريحتين بمركباً وب30أصبح مكوناً من 

مندوبو الدول  ،وقد اجتمع في هذا المؤتمرلتنفيذ مخططها)5(فانتهزت انجلترا فرصة انعقاد مؤتمر فينا

ه المسائل نقل العبيد من الأوروبية لتنظيم مسائل قادم على المستوى الداخلي والخارجي،من جملة هذ

دعوا أا متصلة القارة الإفريقية وبيعهم بالأسواق،واستغل بعض المندوبين بحث هذه المسألة لإثارة مسألة 

ذه  المسحيين و ارتبطت الملاحين والتجار واسترقاقوهي أسر السفن المغربية للسفن المسيحية ا 

.عموماًالقرصنةقضية إثارة 

.86.ص.1981،دار النهضةالعربية،لبنان،3،جالمغرب الكبير العصور الحديثة وهجوم الاستعمارجلال يحى،(1)-

.ن.و.ت ،ترجمة وتحقيق وتعليق: إسماعيل العربي،ش1824-1816قنصل أمريكا في الجزائر،وليم شالر مذكرات وليم شالر، -(2)

.144،ص.1982الجزائر ،،

بجزيرة كورسيكا،تعلم في الأكاديميات العسكرية الفرنسية،وبعد تخرجه عين برتبة ملازم ثاني 1769سنة  بونابرتوليون ولد  ناب- (3)

،ينظر:عيسى 1624،نصب نفسه امبراطوراً على فرنسا،توفي سنة 1804قاد حملة على مصر،وفي  1798في الجيش الفرنسي،وفي 

،الأهلية،الأردن، 1،مراجعة وتحقيق:عبد االله المغربي،طعلمية،فلسفية)أعظم شخصيات التاريخ(دينية ،أدبية سياسية،  حسن ،

.252-251.، ص ص2000

هو حميدو بن علي من مواليد الجزائر اشتهر بالشجاعة،حقق انتصارات كثيرة للإيالة وعندما تولى عمر باشا الحكم طلب منه   - (4)

لتقى بأسطول من الولايات م.أ و اشتعلت نيران المعركة وأصيب حميدو أن يحضر له سفينة أمريكية ،فخرج إلى المحيط الأطلسي حيث إ

.121-120.بق،ص صابقنبلة أردته قتيلاً وألقيت جثته في البحر حسب رغبته،ينظر:العربي الزبيري،المرجع الس

وفداً على رأسها:انجلترا ،النمسا روسيا،بروسيا وفرنسا ، 140،بالنمسا حضر أعماله 1815و 1814انعقد ما بين سنتي  -(5)

.13،ص.2007،دار الهدى،الجزائر،1،ط1830-1815العلاقات الجزائرية الأوروبية اية الإيالة، ينظر: حنيفي هلايلي،
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الذي قدم S.Smith((1)سيدني سميث(ع أمام المؤتمر القائد الانجليزي الموضواهتم بإثارة  ثيح

إلى  ةالدول المغاربية موجها الأنظار خاصقراصنة  ىضرورة القضاء عل ىعلمذكرة إلى المؤتمرين ألح فيها

ومما جاء في مذكراته"...ففي الوقت )2(داي الجزائر متهما إياه بعدم الاعتراف بسيادة السلطان العثماني

الغربية فإنه من الدهشة أن لا ينتبه  إفريقياالذي تناقش فيه مسائل إلغاء تجارة الرقيق الأسود في سواحل 

إلى الساحل الشمالي لهذه القارة الذي يقطنه الأتراك الذين يضطهدون جيرام ويخطفوم ليستخدمهم في 

،بل إنما تعرقل التجارة إذ أصبح من فحسب لا تغضب الإنسانيةجذف سفنهم إن مثل هذه الأعمال 

الأطلسي على سفينة تجارية دون أن يتعرض للاعتداء من  و الصعب اليوم أن يبحر بحاراً في البحر الأبيض

)3(القراصنة."

 ًأصروا فيه  1815جوان  9ائيا في وبعد أن تداول المؤتمرين في القضايا المطروحة أصدروا قرارا

لى ضرورة وضع حد لمسألة الاسترقاق المسيحي في البلدان المغاربية،إلا أن الدول الأوروبية كانت ع

وبما أن بريطانيا كانت في ذلك الحين قد بلغت أوج سلطاا ،كلفها ،)4(عاجزة عن تنفيذ ذلك القرار

لعثمانية على إلغاء الرق امالديها من وسائل لإرغام الإيالات  كل لاالمؤتمر بالاتصال بالجزائر ،واستعم

.)5(وما أسموه بالقرصنة

بقيادة الضابط  1815كما كان لذلك الانتصار الذي حققته الحملة الأمريكية على الجزائر سنة 

ث أرادت إملاء شروطها على الإيالةحي)6(دور في جلب انتباه بريطانيا نحو الجزائر)Decatur(ديكاتور

، ،ينظر:حنيفي هلايلي،المرجع السابق1815قدت أول اجتماع لها سنة عض ية الفرسان محررين الرقيق الأبيمؤسس جمع -)(1

.12ص.

.237-235ص ص..1970،دار النهضة ،لبنان،رب الحديثفي تاريخ الع دراساتأحمد عزت عبد الكريم،-(2)

¡2011،،الجزائرالعربي،دار الكتاب 1،ط1800-1830اية الحكم العثماني في الجزائر وعوامل اياره ،أرزقي شويتام،-(3)

.148ص.

.149نفسه،ص. -(4)

، ص 1973، قسنطينة، الجزائر،12،العدد:مجلة الأصالة ،"مقاومة الجزائر للتكتل الأوروبي قبل الاحتلال"محمد العربي الزبيري،-(5)

.123-122ص ص.

(6) - A.Berteuil.Op.cit,p.71.
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لتي حفزا على القيام ذه الحملة أيضاً حصولها على الجزر الأيونية مثلما فعلت أمريكا ،ومن الدوافع ا

)1(بعدما أقر لها مؤتمر فينا بذلك ،وقد كان بالجزائر حينها عدد من الأسرى الأيونيين.

ستيلاء على سفينة في ن الجزائريين قاموا بالاأنجلترا لحملتها هذه ،ومن بين التبريرات التي أوجدا إ

)2(ومن جهة أخرى أسروا رعايا سردينيا ونابولي.،سواحل عنابة تحمل العلم الانجليزي هذا من جهة 

  سير أحداث الحملة:2.1

وصل الأسطول الانجليزي إلى الجزائر بقيادة الأميرال اللورد  1816ن سنة مفي شهر أفريل 

من ميناء الجزائر أرسل  كسموثكتي سردينيا،ونابولي ولما اقترب إقصد إفتداء أسرى ممل إكسموث

كانت تحت  سردينيايخبره بأنه يريد افتداء أسرى يعتبرون من رعايا انجلترا لكون )3(مبعوثاً إلى الداي عمر

إدارا وإذا وافق الداي الجزائري على ذلك فإنه مستعد على أن يدفع له مقابل كل رأس من هؤلاء 

لم يقف عند هذا الحد بل طلب من  القائد الانجليزيأسيراً ألف ريال إلا أن 50الأسرى البالغ عددهم 

منذ زمن طويل  قد أسرو أسير ،كانوا 1200الباشا أيضاً أن يطلق سراح النابوليتانيين البالغ عددهم 

.)4(مقابل ألف ريال لكل رأس

تقلة عندها لم يستجب الباشا للطلب الأخير ورد على القائد الإنجليزي قائلاً:"إن النبوليتان دولة مس

)5(من طرفه فإني عند ذلك سأقبل بتسليم الأسرى إليك".ولها ملك فإذا جاء الطلب بشأن افتداء أسراهم 

)5(إليك".

.62،ص.2009،المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية،الجزائر،1830-1791العلاقات الجزائرية الفرنسية،محمد زروال، -(1)

.24حنيفي هلايلي،المرجع السابق،ص. -(2)

،لم يتلقى هذا الداي أي نوع من التعليم،فلم يكن يعلم القراءة 1817سبتمبر 8إلى  1815أفريل  7تولى حكم  الجزائر من  -(3)

¡1855-1830الجزائر في مؤلفات الرحالين الألمان،و لا الكتابة،ومع ذلك زودته الطبيعة بصفات الحاكم،ينظر:أبو العيد دودو،

.69.،ص1989لجزائر،،المؤسسة الوطنية للكتابة،ا1ط

  هـ.1231،التاريخ:48479العدد:،دفتر خط همايون.أ.و.ج -(4)

  نفسه.-(5)
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من داع لطلب ذلك من ملك نابولي وأنه سيتكفل بدفع المبالغ اللازمة،وفي ما  كسموث بأنهإفأجابه 

مع الدولة  أن الدولة الانجليزية مرتبطة بعرى الصداقة المتينة هذه الحالة رد عليه الباشا قائلاً:"بما

العثمانية،وبما 

)1(لكن بشرط أن يتم دفع ثمن الفدية المتفق عليها" الأسرىأن الجزائر تابعة لها فهو مستعد لتسليم 

  كسموث بأسطوله نحو تونس وطرابلس حيث ات التي وقعت بين الطرفين ،اتجه إشوعقب تلك المناق

ثم عاد إلى الجزائر )2(م مع حكامها معاهدة سلم و حرر أسرى سردينيا ونابولي دون أن يدفع لهم فدية.برأ

،وذلك بعدما تلقى تعليمات من مملكته،وهذا ما )3(في شهر ماي مصطحبا معه جميع قواته البحرية،

كسموث عند عودة إلعالي والذي يذكر بأنه لباب االحاج عبد االله مبعوث الداي عمر ليوضحه لنا تقرير 

ما غادر الجزائر متجها نحو طرابلس وتونس أحيط بخبر من ملكه عندإلى الجزائر أخبر الداي عمر بأنه 

يتعلق بقضية الأسرى،حيث طلب منه أن يأخذهم حسب الاتفاق السابق الذي وقع بينه وبين الداي في 

ذهم من طرفها عند وقوع حرب الذين يتم أخ ىثلاث دفعات ،لكن بشرط أن يقوم الجزائر برد الأسر

كسموث أجابه بأنه يعمل ترقاق.وبعد استماع الداي لمطالب إبين الطرفين ،وأن تتخلى عن الأسر و الاس

،وأنه سيبعث الهدية التقليدية للدولة العلية عندئذ يصدر فرمان منها )4(وفقاً لقرارات السلطان العثماني

  يعمل بموجبه.

  ،المصدر السابق.48479العدد:دفتر خط همايون، -(1)

  .25حنيفي هلايلي،المرجع السابق،ص. -(2)

  .152وليم شالر،المصدر السابق،ص.-(3)

،ينظر:حضرت 1839إلى غاية  1808هو محمود الثاني،السلطان الثلاثين من سلاطين بني عثمان،تولى الحكم من -(4)

  .112،119عزتلو،المرجع السابق،ص ص.
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نوع من التهديد حيث قال له أنه لا يستطيع رد على الداي ب سموث هذا الجوابولما تلقى إك

طالبه فسوف لمالإنتظار كل هذه المدة،وأنه يجب الرد على مطالبه في ثلاث ساعات وأن حصلت مخالفة 

)1(يكون صديقاً لهم إلى أن يصل إلى السفينة فقط.

تلك المطالب بصفة  الذي قام به القائد الانجليزي رفض الدايوأمام ذلك التصرف الغريب 

ماً إنذاراً بقصف ثم أمره أن يسحب أسطوله من مرمى المدافع الجزائرية،فانسحب إكسموث مقد))2ائية،

المدينة،وهو في

)3(طريقه إلى السفينة تعرض لإهانات من الشعب ووزير البحرية

بضرب إكسموث د قام قويذهب الزهار إلى أبعد من ذلك حيث يذكر في مذكراته أن وكيل الحرج 

ثم أمر )5(.كما تم اعتقال القنصل الانجليزي ووضع تحت الحراسة في مترله.)4(بعدما تكلم كلاماً فاسداً

بحرق المؤسسات وقتل )6(الداي باي قسنطينة بتدمير الوكالات و أسر الموظفين ا فقام شاكر باي

)7(شخص كعبيد.800شخص واخذ 200

تصرفاته   اعتذر للباشا عن ولما رأى القائد الإنجليزي أن الجزائر مستعدة لحربه رفع العلم الأبيض و 

مشكلة الأسرى في إطار الأوامر الشاهانية والتي سوف تتم مدة ستة أشهر،كما  وقبل في النهاية تسوية

.)8(الهدية الجزائرية المقرر إرسالها إلى الدولة العلية ن تتولى سفينة إنجليزية مهمة حملطلب من الباشا أ

  ،المصدر السابق.48479دفتر خط همايون،العدد: -(1)

واحداً ولا نبطل الأسر وافعل ما بدالك"،ينظر: يذكر الزهار في مذكراته أن الداي أجاب إكسموث قائلاً:"لا نعطيك ولو أسيراً -(2)

  .120الزهار،المصدر السابق،ص.

  .152وليم شالر،المصدر السابق،ص. -(3)

  .120الزهار،المصدر السابق،ص.-(4)

  .152وليم شالر،المصدرالسابق،ص. -(5)

ظر:العربي الزبيري،التجارة م، ين1818قتل شنقاً في شهر جانفي  1813باي قسنطينة الذي خلق محمد نعمان سنة -(6)

  .238الخارجية...،المرجع السابق،ص.

(7)-H.D.De Grammont,Histoire D'alger… ,Op.cit,p.377.

  ،المصدر السابق.48479دفتر خط همايون،العدد: -(8)
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واعترف الداي في المقابل بملكة هانوفر الجديدة وسمح لها بالتمتع بالإمتيازات التي تنص عليها 

،بالإضافة إلى هذا الإتفاق تبادل اللورد  ة بإعتبار مملكة هانوفر تابعه لبريطانياالجزائرية البريطانيالمعاهدة 

  عبارة عن جواد وعدد من الحيوانات. التي كانته مع الداي،وتلقى منه هدية وسيف إكسموث

 أوروبا أثارت موجة من الأحتجاج لما وصلت أحبار مفاوضات إكسموث في الجزائر إلى

الإمتعاض،و أمت الحكومة البريطانية بأا لا تعمل إلا من أجل مصالحها ولا تم بالأضرار التي تلحق و

Chaboudويشير الملازم شابو أرنو( )1(في سياستها مع الجزائربالآخرين  Arnault( إلى ذلك الإمتعاض

ووبخ مكتب لندن لعدم تصرفه بحزم قائلاً:"...إن ضعف إنجلترا أثار سخط كل الشعوب المسيحية،

.)2(بإلغاء وتمزيق كل العهود المتفق عليها."أخرى فكلف اللورد إكسموث مرة 

الحكومة البريطانية في الحال بتجهيز أسطول في ميناء"بورتسموث"،أبحر في اتجاه وتبعاً لذلك أمرت 

ع البحرية التابعة إلى جبل طارق عزز بعدد من القط البحر الأبيض المتوسط في شهر جويلية ولما وصل

vanقيادة الأميرال:"فان دوكابلان"(بللأسطول الهولندي  kappellen المشترك من  الأسطول)،ثم أقلع

)3(اللورد إكسموث.قيادة الأميرال البريطاني  وت تحتأ 14جبل طارق 

علم سابق بالتحصينات ونقاط الدفاع الجزائرية بفضل  ىبالذكر هنا أن الأميرالين كانا علدير الجو

وقد كان )4(ن أفادهما بمعلومات هامة حول ذلك.)اللذاziegel(والضابط زيقل )wordeالنقيب ورد(

ون منذ سنة أن الأسطول المسيحي يتجول في البحر الأبيض المتوسط وأن الدول مالجزائريون يعل

تونس وسراً توفير الأسلحة للجزائر  اليالباب العولذلك طلب الداي من  . ملهالأوروبية تضمر الشر 

.155-154شالر،المرجع السابق،ص ص. وليم -(1)

(2) - Chabaud .Arnault ,"attque des batteries Algériennes par lord Exmouth en 1816",in:R .A.VOL.
1816",in:R .A.VOL. 19,Alger,1875, P.195.

  .156-155وليم شالر،المصدر السابق،ص ص. -(3)

(4) -R .L.Play fair,"Episodes de l'histoire des relations de la grand-Bretagne avec les états

barbaresques avant la conquète française",in :R .A.VOL.23 ,Alger,1879.P.463.
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كزهم ووضعوا بتحصين مرا نكما قام الجزائريو .)1(وطرابلس الغرب حتى يوقفوا التهديدات الأوروبية 

للعمل في إقامة  رجل 40.000كل ما يملكونه من سلاح تحت تصرف الجيش،هذا وقد شرع أكثر من 

وجمعت فرقتان من الخيالة العربية قرب )2(ة الأحداث،ااستدعي كل الإنكشاريين تحصينات جديدة و

 و مدافع قارباً لحمل المدافع 40ح لوا إلى البر،وتم إصلانزمدينة الجزائر لمواجهة الإنجليز فيما إذا 

 توعن هذه الاستعدادا)3(.تلك الهاون،وقد أشرف الداي بنفسه وبكل مهارة على عمليات الإصلاح

بتلك  هملعلم يقول محمد المقيم بأزمير في التقرير الذي قدمه إلى حضرة القبطان باشا"...إن الجزائيين

لإنتقام منهم قد يأ و تمام التهيء واستعدوا على لانية إليها الدول النصر تالمؤامرة الخسيسة ....التي لجأ

)4(أتم الاستعداد للدفاع عن وطنهم ودينهم وكانوا متيقظين أشد التيقظ والتبصر أمام مناورات العدو". 

بين وفي أواخر شهر أوت وصل الأسطول المشترك أمام الجزائر،بالرغم من الاتفاق الذي  جرى 

نستشفه من التقرير الذي بعثه الداي دة ستة أشهر وهذا ما لمده الانتظار ي وإكسموث والذي مفاالدا

عليها  الاتفاقيق التي تم ثعمر إلى السلطان العثماني ومما جاء فيه"إن الكفار...لم يلتزموا بالعهود و الموا

الجزائر في اليوم الثالث من  إلىلمدة ستة أشهر للنظر في قضية الأسرى بل أتوا  الانتظارمن قبل بخصوص 

 الإنجليزية المنحوسة،قائدين ومسيطرين على مجموعة من الأساطيل 1231شهر شوال المبارك في سنة 

.)5(من الأساطيل الفلمنكية (الهولندية)أيضاً"مؤيدة بمجموعة أخرى 

،ديوان المطبوعات 2،ط1871-1816بحوث ووثائق في التاريخ المغربي الجزائر و تونس وليبيا،عبد الجليل التميمي،-(1)

.61¡59،ص ص.1985امعية، تونس،الج

(2)- R.L.Play fair , "Episodes de l'histoire des relations de la grand-Bretagne avec les états
barbaresques avant la conquète française",in :R.A.VO L.24, Alger,1880,P.24.

.73السابق،ص.أبو العيد دودو ،المرجع  - (3)

  .ـهـ1231،التاريخ:19090العدد:دفتر خط همايون،.أ.و.ج -(4)

هـ.1231،التاريخ:22486العدد:خط همايون،دفتر .أ.و.ج - (5)
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  تحالف مكوناً كما هو موضح في الجدول التالي:وقد كان الأسطول الم

قذفات للقنابل  4بوارج حربية و  5لى جانب هذه السفن الحربية دعمت إنجلترا أسطولها بـ:إو

)1(قارباً حربياً للنجدة. 14و

سبقته سفينة حربية كلفت بترحيل القنصل البريطاني وأسرته فتمكنت  الأسطولوقبل وصول 

وزورقين للسفينة بحارة  ضباطسيدات مترل القنصل من الفرار ،غير أن القنصل قد تم القبض عليه مع 

)2(الحربية.

ما  طالب بالرد في ظرف مدة محددة وهذاار حكومته وزائر بعث بإنذولما وصل إكسموث إلى الج

يوضحه لنا تقرير الداي عمر الذي سلمه القبطان علي رئيس الميناء إلى السلطان العثماني،والذي يذكر 

فيه أنه بعد أن رفع الأسطول العلم الأبيض زمر الصلاح والسلام رسل إكسموث إلى الداي زورقاً 

لباً الرد في ظرف لتسليم رسالة تتضمن شروطهم المتمثلة في تسليم الأسرى الموجودين بالجزائر طا

  .126العربي الزبيري،"مقاومة الجزائر..."،المرجع السابق،ص. -(1)

  .156وليم شالر،المصدر السابق،ص . -(2)

  الهولندي الأسطول  الانجليزيالأسطول 

  اسم المركب  عدد المدافع  اسم المركب
عدد 

  المدافع

charlotteالملكةشارلوت      

l'impronableلامبرونايل 

leلوسبيارب  suberbe

Le  لومندن Minden

L'Albinلالبيون

Le   لولياندر    léander

Leلوسفرن severn

Le        لوكلاسكون  glascon

Leلوكرانيك  granique

Leلوهبر Heber

100

98

74

74

74

50

40

40

36

36

Leلوملمبيس Mélampus

La      لافريد ريكه Fredirica

leلودكراد Dagaraad

la                          لاديان Dian

L'Amstelلامتسال

L'Andracht                 لاندرخت

40

44

36

40

44

24
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وفي الوقت الذي اجتمع فيه الداي مع حكومته للتباحث في تلك الشروط اغتنم العدو الفرصة )1(ساعة.

نحو الميناء دون أن يحترم الوقت الذي حدده ،وهذا ما يبين أن الغرض من تلك الرسالة  الأسطولوتقدم 

)2(دأت في القصف.قطع الأسطول من التحصينات وبهو المخادعة فقط،ثم تقدمت بعض 

عندها رد عليها الجزائريون بكل شدة وقوة وهكذا أصبحت نيران الحرب مشتعلة بين الطرفين 

وأصابت  )3(إحدى عشر ساعة وثلاثة وعشرون دقيقة، واستمرت بكل شدا وضراوا دون انقطاع

نيران مدفعية العدو السفن الجزائرية التي كانت موجودة بالترسانة حرقتها كما أحرقت بعض المراكب 

ويصف لنا )4(التجارية من جراء الضربات المدفعية التي تمت في الليل ،ولم تنقطع قذائف ولو لحظة واحدة،

ولم )5(وبقي الأمر كذلك إلى شطر الليل" الزهار تلك الأجواء قائلاً:"...وصار الليل اراً من ضياء النار

  يكتف الأسطول بضرب 

الموانئ والأبراج والسفن الموجودة بالترسانة بل ضرب دار ولاية الجزائر،كما تسبب في تخريب الخانات 

من حرق بعض سفن العدو وتخريب قطعتين ذات ثلاث  نوبالمقابل تمكن الجزائريو)6(.والمتاجروالمحلات 

)7(مخازن وقطع أخرى من نوع الغليون.

بعث إليهم إكسموث  ةيقومون بالاستعدادات اللازم نوفي صباح اليوم التالي،بينما كان الجزائريو

أننا  ،غيرد وقعت خسارة جسيمة لكلا الطرفينإننا لم نكن نريد ما حصل بيننا،لقمترجمه الذي قال لهم:"

Chboud ث فهناك من يحددها بساعتين،ينظر:هناك اختلافات في المدة التي حددها إكسمو -(1) Arnault, OP.cit , P .196.

.122أيضاً:الزهار،المصدر السابق،ص.

  .هـ1231،التاريخ:E22486/العدد:دفتر خط همايون،.أ.و.ج -(2)

دفتر خط .أ.و.ج ،ينظر أيضاً،157ساعات،ينظر:شالر،المصدر السابق،ص. 9هناك بعض الكتابات تحدد دمدة المعركة بـ-(3)

  ،وكذلك:هـ.1241،التاريخ:29459العدد: همايون،

Albert,De voulx,Tachrifat , Recueil de notes historiques sur L'administration de l'ancienne
Regece d'Alger,Imprimerie du gouvernement,Alger,1852,P.18 .

  ،المصدر السابق.22486دفتر خط همايون، العدد: -(4)

  .124الزهار،المصدر السابق،ص. -(5)

  ،المصدر السابق.22486دفتر خط همايون ،العدد: -(6)

  ،المصدر السابق.E22486/دد:دفتر خط همايون، الع -(7)
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لم ترغبوا  لا نتحمل وحدنا المسؤولية لأننا كلفنا للقيام ذه المهمة من قبل جميع الدول المسيحية...فإذا

وبعد الاستماع إلى بيان )1(،بر على العودة إلى الحرب معكم من جديد"في الصلح فإننا سوف نج

الحرب إلا أنه عدل في النهاية عن ذلك المترجم،اجتمع الديوان للنظر في الأمر،وبعد التشاور قرر مواصلة 

)2(القرار وفضل التصالح مع العدو.

  نتائج الحملة:.3.1

الطرف الانجليزي:.1.3.1

الداي الجزائري على عقد معاهدة تصب جميع  إجبارمن خلال هذه الحملة على  لقد تمكن الانجليز

إلى السلطان محمود الثاني  )3(بنودها في صالحهم،وحسب ما جاء في أحد التقارير التي بعثها الداي حسين

على خمسة بنود وهي كالتالي: احتوتـأن هذه المعاهدة  ـه1241والمؤرخة بتاريخ 

دة وإلى الأبد باسترقاق الأسرى من كافة هاالمع هذه عدم السماح للدولة الجزائرية ابتداءاً من.1

الدول المسيحية.

إطلاق سبيل الأسرى المتواجدين داخل الحدود الواقعة تحت نفود أمير امراء الجزائر من أية .2

ساعة. 24قومية كانت جنسيتهم شريطة أن يكونوا مسيحيين وذلك في ظرف 

 مواطنيهاونابولي من جل تخليص  رد المبالغ التي دفعت سابقاً إلى الداي من طرف سردينيا.3

)4(ساعة من الزمن. 24الموجودين أسرى في الجزائر في طرف 

  ،المصدر السابق.E22486/دفتر خط همايون، العدد: -(1)

  نفسه.-(2)

هو حسين بن علي آخر دايات الجزائر،ولد ببلدة أزمير وقيل ببرولة من بلاد آسيا الصغرى تلقى تعليمه الحربي بمدرسة البارون  -(3)

الحامية الأتراك،تقلد عدة مناصب سامية قبل توليه الحكم منها خوجة البارون دي طوط باستبول،جاء إلى الجزائر كأحد جنود 

  .336-335،ينظر:عبد الرحمن الجيلالي ،المرجع السابق،ص ص.1830إلى سنة 1818الخيل،تسلم زمام الحكم سنة 

لم يسلم لأسرى واتفق مع نلاحظ أن هذا البند يتنافى مع ما جاء به عبد االله آغا التشريفات في تقريره بحيث يذكر أن الداي  -(4)

إكسموث الانتظار لمدة ستة أشهر حتى تصدر الأوامر الشاهانية ذا الشأن ،وربما يقصد الداي حسين بذلك الفدية المأخوذة قبل مجيء 

  إكسموث ،ينظر:هذا الفصل ،العنصر الثاني.
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.مع الدولة الفلمنكية أيضاً ابكاملهتطبيق شروط هذه المعاهدة  و تنفيذ.4

لعفو اقنصل الدولة الانجليزية الذي أهين سابقاً وطلب ضرورة توجه الداي بنفسه إلى .5

)1(منه.

وإلى جانب )2(.1816أوت  28هـ الموافق لـ 1231شوال  4المعاهدة بتاريخهذه وقد تم تحرير

ور رجال الحكومة ضقراءة اعتذار رسمي بحعلى هذه المعاهدة القاسية أجبر اللورد وإكسموث الداي 

بريطانيا الحق  جة معركة الجزائر نصراً باهراً يخولوفي انجلترا اعتبرت نتي؛)3(الجزائرية ووجهاء البلد

عتراف جميع الدول بفضلها،وذه المناسبة وزعت ألقاب ونياشين ومعاشات بدون حساب وبطريقة با

.)4(ومهرجانات قوميةغير معهودة،وكل ذلك في احتفالات 

يرة ،كما وبالرغم من هذا النصر الذي حققه الأسطول المشترك إلا أنه قد تكبد خسائر بشرية كب

إلى حجم الخسائر التي لحقت به قائلاً:"...وأما  هعمر في تقريرويشير الداي دمرت معظم قطعه الحربية،

من جهة الكفار فكان الهلاك والخسران مسيطراً عليهم ...فكان عدد من زهقت أرواحهم...يزيد أربع 

وجرحوا في المعركة ،كما  أصيبوامرات من الذين استشهدوا ومن الغزاة وااهدين هذا فضلاً عن الذين 

)5(أصيبت سفنهم بتخريبات كبيرة حتى أحرقت عدة سفن منها."

ويذكر علي رايس في التقرير الذي قدمه إلى الباب العالي حول هذه الحملة أن عدد قتلاهم 

 شخص بالإضافة إلى مقتل ما بين 3000و 2000تراوح ما بين -أي الأسطول المشترك-وجرحاهم 

)6(سفن منها سفينتين ذات ثلاث جسور. 4ا تضررت أغلب سفنهم وأحرقت لهم ،كمربابنة 10و8

  ،المصدر السابق.29459دفتر خط همايون ،العدد: -(1)

  .149التميمي،بحوث ووثائق...،المرجع السابق،ص.عبد الجليل  -(2)

.64،ص.1879،ش.و.ن.ت،الجزائر،1830-1800،نيةالمالي للجزائر في الفترة العثما النظاموني،سعيد ناصر الدين -(3)

  .158-157وليم شالر،المصدر السابق،ص ص . -(4)

  ،المصدر السابق.22486العدد: ،دفتر خط همايون -(5)

  ،المصدر السابق.E22486/همايون ، العدد:دفتر خط  -(6)
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وبالمقابل نلاحظ أن الكتابات الغربية تحاول التقليل من حجم تلك الخسائر وهذا م يظهر في تقدير 

)في مذكراته أن الأسطول المتحالف Shalerشالر(الخسائر البشرية ،فحسب ما ذكره القنصل الأمريكي 

قتيلا  138لبريطاني رجل ما بين قتيل وجريح حيث تكبد الجانب ا 898هذه المعركة قد فقد في 

883أما دوغرامون فيقدرها بـ)1(.جريحانقتيلا و 13 الهولندي تكبد الجانبماجريحاً بين 695و

من جراء هذا العدوان  كما فقد الانجليز)3(رجل. 900)بـBreteuil،بينما يقدرها برتاي()2(جندي

،حيث تم تسليمها لفرنسا التي تأكدت بأن 1807تلك المؤسسات التجارية التي كانت بحوزم منذ 

من تجارا    دلسيطرة على البحار الأمر الذي سيحقصد ا لاحتلالهابريطانيا تحوم حول المنطقة ودف 

،ومن ثمة كانت هذه الاحتلالولذلك أخذت كل التدابير التي يمكن أن تحول دون هذا -أي فرنسا –

)4(في المنطقة. داوة جديدة بين الدولتين المسيحيتينالحملة سببا في خلق ع

  الطرف الجزائري:.2.3.1

ديدة التي انتهت هذه الحملة زيمة ساحقة في الصفوف الجزائرية على الرغم من تلك المقاومة الش

أبدوها ،والتي اعترف لهم ا حتى أعداءهم حيث قال إكسموث في هذا المقام:"لم أر في حياتي أعداءاً 

ق على تلك الهزيمة إلى تصرف الداي ويلع ،ويرجع شالر سر)5(يحاربون بإيمان وثبات وجأش كهؤلاء"

 يكتف بإعادة لموالحزم بحيث أنه ذلك بقوله:"...وذه المناسبة تصرف الداي تصرفاً يستم بقلة التصميم 

رسول الأميرال البريطاني بدون جواب على إنذاره بل سمح في نفس الوقت أيضاً للأسطول المشترك بأن 

)6(يختار الموقع الملائم لقصف المدينة،دون أن يخطر في باله مقاومته".

  .312وليم شالر،المصدر السابق،ص. -(1)

(2) - H.D.De Grammont,Histoire D'alger… ,Op.cit,p.379.

.A.Devoulx,OP.cit,P.20       نفس العدد ،ينظر:كما تشير أحد الروايات التي نشرها دوفو في التشريفات إلى 

(3)-A.Berteuil ,OP.cit,P.73.

  .125الجزائر..."،المرجع السابق،ص.العربي الزبيري،"مقاومة  -(4)

(5) - R.L.Play fair,OP.cit,VOL.24.P.33

  .156وليم شالر،المصدر السابق،ص. -(6)
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إلى عاملين أساسين فالعامل  سر نجاح حملة إكسموث )Devale()1بينما يرجع القنصل الفرنسي(

بالجزائر،ففي خلال سنة واحدة زار الجزائر  الأول يتمثل في تلك  الأيام التي قضاها الأميرال البريطاني

أما لقوة و الضعف في تحصينات المدينة،ثلاث مرات من أجل المفاوضات تمكن من خلالها معرفة مواقع ا

لأنه في اليوم النصر  وض،فلو أخر ذلك لما تمكن من احرازالعامل الثاني فهو سرعة الداي من أجل التفا

)2(الثاني نفذت الذخيرة الحربية وكان حجم الخسائر كبيراً لدى الأسطول المشترك.

سابقاً  تلقد أدت هذه الحملة إلى إحراق قسم كبير من المدينة وتخريب الاستحكامات التي انشأ

قد ،و)3(إحراق الأسطول الجزائري،وخلفت عدداً من القتلى والجرحى أدت إلى ومؤخراً في الميناء ،كما

أن هذه المعركة تسببت  ه تقرير في اختلفت الكتابات التاريخية في تقديرها حيث يذكر لنا القبطان علي

4000بينما يذكر إكسموث في تقريره أن الجزائريين قد خسروا ،)4(شخص 300في مقتل وجرح 

.)5(رجل3000م بأن الجيوش الجزائرية لم تتجاوز قتيل وجريح،مع العل

دون الأسرى لى توقيعها تم تسريح  عدد كبير منالتي أجبر الداي ع وكنتيجة لتلك المعادة احفة 

أدى تسريح الأسرى إلى إحداث  وقد)7(،ويقدرها عمر باشا بـمليونين من الريالات الفرنسية.)6(فدية

شكل الأسرى جزءاً منها تغيير في تركيبة طبقات اتمع  الجزائري،بحيث أصبحت طبقة الدخلاء التي ي

حادثة المروحة الشهيرة،ينظر:حنيفي هلايلي،المرجع السابق، ،هو صاحب1827إلى  1815قنصل فرنسا في الجزائر من  -(1)

  .79ص.

.28نفسه،ص.-(2)

  ،المصدر السابق.29459دفتر خط همايون ،العدد: -3)

  ،المصدر السابق.E22486/دفتر خط همايون ،العدد: -(4)

  .74أبو العيد دودو،المرجع السابق،ص. -(5)

أسير،ينظر: دفتر  1500رى المسرحين ،فحسب تقرير القبطان علي يذكر أنه تم تسريح هناك اختلافات في تقدير عدد الأس -(6)

  أسير ينظر:                        1642،المصدر السابق.،أما بلايفير فيقدرهم بـE22486/خط همايون، العدد:

R.L.Play fair ,OP.cit,VOL .24,P.32

  .147ووثائق...،المرجع السابق،ص. عبد الجليل التميمي،بحوث -(7)
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وبالنسبة للبند الخاص بعقد الصلح مع الهولنديين فقد اضطر الداي )1(؛تها من الجالية اليهوديةتتكون غالب

)2(وات كانت عليهم.بموجبه على التنازل لهم عن غرامة سبع سن

الخسائر المالية الناجمة عن هذا الهجوم من جراء إحراق السفن وتدمير المنازل وهلاك الأشخاص  أما     

وقد كان لهذه )3(جنيه إسترليني. 1015625بـمبلغ فيقدرها ناصر الدين سعيدوني أثناء قنبلة المدينة 

الحملة تأثير كبير على التجارة الخارجية للشرق الجزائري وذلك لأا جعلت السلطات الجزائرية تلين في 

 الامتيازمفاوضاا مع ممثلي العرش الفرنسي ،وتوافق على حق استغلال الموانئ الشرقية لأصحاب 

ى إلى شل جميع النشاط التجاري ردحاً من الأولين،كما أا تسببت في ديم مؤسستي القالة وعنابة مما أد

.)4(الزمن

من عجز الدولة العثمانية التي كانوا  نوأمام تلك الخسائر الجسيمة التي حلت بالجزائر تأكد الجزائريو

،كما فس فراحوا يستعدون للطوارئ حمايتهم وتيقنوا أنه يجب الاعتماد على الن ىيعتقدون أا قادرة عل

ائرية أهمية البنيون الحربية فقامت بتزويدها بمدافع ثقيلة تمنع هجومات من هذا اكتشفت السلطات الجز

  النوع.

إذ سارع سلطان المغرب  ملة أيضاً تضامن من بلدان المغربومن النتائج التي أسفرت عنها هذه الح

حربية سفن  3كما قدمت لها الدولة العثمانية )5(وباي تونس إلى مساعدة الإيالة على تجديد أسطولها.

)6(مزودة بالمدافع والذخيرة.

كما نتج عن هذه الهزيمة حالة عصيان وتمرد عمت مختلف مدن الجزائر واضطر الداي إلى توزيع 

يلقب بالمنحوس،وحدث أن  االأموال على الإنكشارية خوفاً من ب المدينة لكن نفوذه تلاشى وغد

  .46ناصر الدين سعيدوني،المرجع السابق،ص. -(1)

  .125الزهار،المصدر السابق،ص. -(2)

  .65ناصر الدين سعيدوني،المرجع السابق،ص. -(3)

  .123-122العربي الزبيري،التجارة الخارجية...،المرجع السابق،ص ص. -(4)

  .125الجزائر..."،المرجع السابق،ص.العربي الزبيري،"مقاومة  -(5)

(6) - H.D.De Grammont,Histoire D'alger…,Op.cit,p.380.
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فاتفق ،والذي اتفق حدوثه مع نحس الداي،تعرضت المدينة والمناطق ااورة إلى الوباء(الطاعون)

ه إلى تلك ويشير الزياني في مؤلف)2(1817سبتمبر 8قه وكان ذلك يوم نقاموا بشو)1(الانكشارية على قتله

وقالوا أنه لا تسعد عليه الأيام والبلدان،ولم يكن بوقته  : "...وقاموا على عمر باشا فقتلوهالحادثة قائلاً

عون وغلت الأسعار بوقته وظهر الطارحمن،رايس حميدو ااهد في سبيل الراحةولا أمان ،وقد مات ال

)3(عليهم بالجزائر ومنع الماعون."وقام النصارى الإنقليز 

من خلال ما سبق ذكره يمكننا القول بأن هذه الحملة كانت نتيجة لتحالف أوروبا تزعمه 

هذه من تسديد ضربة قاسية لنشاط البحرية الجزائرية بريطانيا،ضد الجزائر،وقد تمكنت خلال حملتها 

،حيث قامت بتحطيم أسطولها والحد من قدرا الدفاعية و الاقتصادية،كما تسببت في خسائر مالية 

الاسرى الموجودين بالمدينة دون فدية ،كما أا أحدثت أزمة سياسية لخزينة لدولة من جراء تسريح 

  ترتب عنها مقتل الداي عمر.

Sir(حملة السير هاري نيل.2 Harry Neal(على مدينة الجزائر)م)1824/هـ1239:  

،وتلك 1816إكسموث سنةبالرغم من تلك الضربة القاسية التي تعرضت لها الجزائر من قبل 

من  تالمعاهدة احفة التي أملاها عليها وما ترتب عنها من خسائر جسيمة،إلا أا لم تخضع،وبعدما تمكن

تجديد أسطولها راحت سفنها تمخر البحار وتمارس نشاطها البحري كالمعتاد وإن كان ضعيفاً مقارنة 

التصرف أثار سخط الدول الأوروبية وعلى رأسها بريطانيا فلذلك قررت إعادة  اهذ بالسابق ،غير أن

.1824الكرة مرة أخرى وكان لها ذلك سنة 

  .612لتر ،المرجع السابق،ص.ا -(1)

  .77أبو العيد دودو،المرجع السابق،ص. -(2)

  .248الزياني،المصدر السابق،ص.محمد بن يوسف  -(3)
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  اب الحملة :بأس.1.2

 ته الجزائر من خلال استمرار نشاطهادب هذه الحملة إلى ذلك التحدي الذي أبيمكن إرجاع أسبا

 إلا أا باشرت نشاطها  1816من تلك الهزيمة التي تعرضت لها سنة  فبالرغم ،فكما سبق وذكرناالبحري

بعد ما تمكنت من تجديد أسطولها بواسطة الصناعات المحلية والمساعدات العسكرية التي تلقتها من بعض 

بدأ الأسطول الجزائري بشن غاراته على السفن الأوروبية  1817الدول الإسلامية،ومنذ شهر سبتمبر 

)1(ترا.ل من بروسيا،وهولندا، وهامبورج، وانجلث تمكن من تسجيل عدة غنائم على سفن كحي

وبالمقابل راحت الدول الأوروبية تناقش موضوع القضاء على القرصنة التي كانت تمارسها الدول 

Aixالمغاربية وكان مؤتمر إكس لاشابيل ( la Chappel()2( هو آخر المؤتمرات التي  1818سنة

بروتوكول في يوم ناقشت المسألة هذه،وقد تمكن مندوبو الدول الأوروبية في ذلك المؤتمر من توقيع 

مختلف للنظر في  ناتفقوا  بموجبه على مواصلة المؤتمر الوزاري الذي سيعقد في لند 1818نوفمبر 20

ارسال مندوبين من فرنسا  وبعد المداولات اتفقوا علىترحة حول قضية القرصنة المغاربية،المشروعات المق

وذها ثقل أكبر لدى إيالالات المغاربية لتوجيه ممثلين للبلاطين اللذين يجب أن يكون لنفوبريطانيا بصفتها 

.)3(الإنذارات إليها.

وتنفيذا لذلك القرار عينت الحكومة الأنجليزية مندوا في هذه المهمة الأميرال فريمانتيل 

)Fremantelان (يرينت الحكومة الفرنسية الأميرال ج)،بينما عJurien،(  1819سبتمبر  5وفي

ه باسم أوروبا بأن دالجزائر وسلما للداي حسين مذكرة تخطره بالغرض من البعثة ودوصل المندوبان إلى 

لك بالنسبة للإيالات المغربية دي إلى قيام حلف ضده وكذالمضي في أعمال القرصنة من شأنه أن يؤ

وسائر الحكومات المغربية إذا - أي الداي–سه أن حكومته فالأخرى،وأكدت تلك المذكرة في الوقت ن

  .127حنيفي هلايلي،المرجع السابق،ص. -(1)

إذ اتفقت فيه هذه لترا و بروسيا وروسيا  والنمسا،،حضرت فيه كل من فرنسا وانج1818انعقد المؤتمر في جنوب ألمانيا سنة  -(2)

  .16-15الدول على تفتيت الدولة العثمانية،ينظر:المرجع نفسه،ص ص.

  .312وليم شالر،المصدر السابق،ص. -(3)
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عن هذه الأعمال ستقيم معها الدول الأوروبية علاقات صداقة وتفاهم بل إا ستشجع كل علاقة  تخلت

تجارية معها لما فيه من مصلحة رعاياها،كما أكد المندوبان للداي أن الدول الأوروبية الكبرى على أتم 

على نفسها  بنية فستجلفي تقدير أهمية هذه البعثة،أما إذا استمرت هذه البلاد في أعمالها العدوا اتفاق

حكومة ف في مثل هذه الأمور الخطيرة،فإنه على ت الوعود الشفوية لا تكولما كانقوة أوروبا جمعاء،

الأوروبية وتجارا وذلك عن طريق توكيد  الإيالة إصدار ميثاق رسمي فيه بضمان سلامة جميع السفن

)1(كتابي.

لك الإنذار محتجاً بالحقوق التي تعترف ا وبعد عدة أيام من التفكير و التروي رفض الداي ذ

وأوضح للمندوبين بأنه لن يخضع )2(أقرها العالم كله خلال قرون متوالية. رسميةللجزائر معاهدان دولية 

لأوامر الملوك الأوروبيين وأن دولته حرة في أن تحارب وتسالم من تشاء،وأنه سيواصل تفتيش جميع 

السفن الأجنبية ليعرف العدو من الصديق،ولم يكتف الداي ذا الحد بل أمر بتكثيف النشاط 

ائر بأنه في حالة ما إذا رفضوا دفع الأتوات البحري،كما أنذر جميع القناصل الأوروبيين المعتمدين بالجز

نس وطرابلس إلا إلى تو وبعد تلك المحاولة الفاشلة أبحر الوفد الأوروبي)3(،سيعتبرون أعداءاًالمقررة عليهم 

إجابة مرضية قائلاً بأن هو الآخر الامتثال لتلك المطالب بينما أعطى باشا طرابلس  أن باي تونس رفض

)4(صنة منذ زمن بعيد.رعاياه قد تركوا القر

  الفرصة للانتقام من الجزائر ،إلىوبذلك الرفض الذي قوبل به الوفد الأوروبي أصبحت انجلترا تتحين

،والمتمثلة في الثورة 1823أكتوبر 22 دت الوقت المناسب على اثر تلك الأحداث التي وقعت فيأن وج

 لهذه القبائل عمال يشتغلون في منازل القناصلالتي قام ا بعض القبائل القاطنين بجبال بجاية،وقد كان 

بمدينة الجزائر،فأصدرت الحكومة الجزائرية أمراً إلى جميع القناصل تطلب فيه تسليم جميع  الأجانب

  .340-339أحمد عزت،المرجع السابق ،ص ص.-(1)

  .178وليم شالر،المصدر السابق،ص. -(2)

  .159أرزقي شويتام،المرجع السابق،ص. -(3)

  .341-340أحمد عزت ،المرجع السابق،ص ص. -(4)
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فتحايل كل من قنصل فرنسا  )1(معاملة الرهائن. يعاملواالأشخاص الذين ينتمون إلى المنطقة الثائرة لكي 

Macدونيل(أما القنصل الانجليزي ماك)2(رار،وهولندا وسمحوا لخدمهم بالف de nell( الذي كان

صريحاً في تدخلاً  جراءالإلتلك المطالب واعتبر ذلك  يستجب لممن هؤلاء الأشخاص  اًيستخدم عدد

من تلقيه عدة رسائل من الحكومة الجزائرية إلا أنه ظل متشبثاً بالرغم )3(ن القنصليات الأوروبية،وشؤ

.)4(بموقفه

ال القوة ضطرت السلطات الجزائرية إلى استعمذلك التصلب الذي أبداه ماكدونيل اوأمام 

وكرد فعل على )5(،عنده واستعمالهم في تكسير الحجارة معه،حيث تم اقتحام مترله وأخذ القبائل العاملين

غير حتجاج باسم حكومتهم ضد العنف ع إهولندا وانجلترا وأمريكا برف من كلقام قناصل تلك الأعمال 

في دار  1823ديسمبر  2جتماع في يوم ولذلك انعقد إ ،ولم يعرها أي اهتمامهمل برقيتهم أأن الديوان 

حتجاج ثانية حملت إلى الداي الذي قناصل الأجانب و تمخض عنه لائحة إالقنصل الأمريكي ضم جميع ال

مع رعاياها تماماً كما هو الشأن لسائر البلدان  تصرفاا ياهم بأن الإيالة حرة فيردها إليهم مذكراً إ

)6(المتحضرة.

أرسلت إلى الجزائر بارجة حربية بقيادة النقيب  وصلت أخبار تلك الأحداث أسماع بريطانيا وبعدما

جة تحمل روقد كانت هذه البا)7(.1824جانفي 29المدينة يوم )الذي وصل إلى Spencerسبنسر(

القنصل ماكدونيل،ومن جملة هذه التعليمات أن يلجأ إلى السفينة،وأن يتخذ منها  ثلهمتعليمات إلى مم

لمعاهدة السابقة تنص كما طالبت انجلترا بإضافة بنود ل)8(مقراً يملي منه شروطه على السلطات الجزائرية

.312وليم شالر،المصدر السابق،ص. -(1)

(2)- H.D.De Grammont,Histoire D'alger…,Op.cit,p.385.

.33حنيفي هلايلي،المرجع السابق،ص. -(3)

.194وليم شالر،المصدر السابق،ص. -(4)

(5)- H.D.De Grammont,Histoire D'alger…,Op.cit,p.385.

.128.،المرجع السابق،ص"مقاومة الجزائر..."العربي الزبيري، -(6)

.202وليم شالر،المصدر السابق،ص. -(7)

.128.،المرجع السابق،ص"مقاومة الجزائر..."العربي الزبيري، -(8)
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إلى لقنصل الإنجليزي اع نزاع خلال قضية أكتوبر،وبعد ذلك إلتجأ بوضوح على الحقوق التي كانت موض

لى الداي صل مفاوضاته منها من أجل التوقيع على البنود التي وجهتها حكومته إسيوا اً أنهالبارجة معلن

)1(أن يتنازل عن شيء من مضموا. دون 

ولما علم الداي ذا التكتل أراد أن يوجه الضربة إلى القنصل ماكدونيل فطلب من الحكومة 

كما رفض تلك الشروط وقام بإلغاء معاهدة )2(تفاهم معهالانجليزية استبداله بشخص آخر ،ورفض ال

وقد حاول جميع القناصل المحايديين التدخل لتسوية )3(إكسموث بقوله أا لم تدم إلا ثلاث سنوات فقط.

)4(لتسوية الخلاف ،لكنهم لم يتمكنوا من ذلك الأمر الذي جعل سبنسر يعود إلى بلاده كما جاء.

السلطان محمود الثاني  إلىوالمتمثلة في ملخص لرسالتي الداي حسين  الوثائق العثمانية ىحدوتشير إ

اث ومما جاء فيها:"...بعد الحوادث التي د،إلى تلك الأحم1824حول الحرب الانجليزية الجزائرية عام 

جرت بين الجزائر و الدولة الانجليزية أصبحت انجلترا تعتبر نفسها هي الغالبة و الجزائر هي المغلوبة ، 

نجليز الطرفين...واستعمل الإ...فحصل من جديد نزاع بين ..غير المقبولةت تزيد في تقديم التكاليف.وبدأ

إلى ميناء الجزائرللتهديد والإجبارعلى قبول المقترحات لإرسال سفينتين من سفنهم هذه الوضعية الجديدة 

إلى السفينة ثم  ...ليزي نجالجزائرية وفعلاً،فقد توجه القنصل الا الجديدةالتي يطرحوا على الأوجاق

قتضى أرسل شخصاً من طرفه إلى أمير الأوجاق يعرض عليه مواداً مخالفة للشروط القائمة بين الطرفين بم

لم يستجب الباشا للشروط ة إلى القصر والرجوع إلى بلده إن ده بعدم العودالمعاهدة القائمة بينهما ويهد

)5(المعروضة عليه."

.205¡203وليم شالر،المصدر السابق،ص ص. -(1)

.128.،المرجع السابق،ص"مقاومة الجزائر..."العربي الزبيري، -(2)

(3) - H.D.De Grammont,Histoire D'alger…,Op.cit,p.385.

.128.،المرجع السابق،صالجزائر...""مقاومة بيري،العربي الز -(4)

  هـ.1242،التاريخ:22550العدد:دفتر خط همايون،.أ.و.ج-(5)
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  الحملة:سير أحداث .2.2

عندما عجزت انجلترا عن فرض شروطها على الداي أرسلت أسطولاًحربيا بقيادة الأميرال هاري 

،حيث أعلن  أن بريطانيا تعتبر نفسها في حالة  )1(1824فيفري  23الذي وصل إلى الجزائر يوم  نيل

أن يستجاب لمطالب  حرب مع الجزائر وأنه سيشدد الحصار على الموانئ ويتخذ جميع التدابير اللازمة إلى

  العرش الإنجليزي وتتلخص  هذه المطالب في النقاط التالية:

متداد الحصانة الدبلوماسية إلى دار القنصل الريفية.إ.1

حق رفع العلم البريطاني فوق مبنى الدارين..2

الامتيازات المترتبة جميع  هوإعطاءالاعتراف بالقنصل الإنجليزي كعميد للقناصلة المسيحيين ،.3

ذلك.على 

الأهالي الذين يخدمون القنصل الإنجليزي من الضرائب . إعفاء.4

)2(عدم مراقبة الدبلوماسيين البريطانيين..5

نفجار لذلك أتخذ التدابير ،أدرك الداي أن الحرب على وشك الإوذه التكليفات الجديدة من انجلترا     

 كما أستدعي بالميناء في المخازن   ةالموجود  الألات والسفن بوضع   نالجزائريو قام   ،حيثزمة اللا

الأمراء 

وأمر الداي بالتعبئة العامة حتى يتهيأ الأهالي للحرب إن اقتضى الأمر  المقيمون في أطراف البلاد ،

)3(ذلك.

وقد ظل الإنجليز يحاصرون السواحل الجزائرية ،ويعززون أسطولهم بقطع أخرى يوما بعد يوم،ورغم 

نتظار طلب الأميرال هاري نيل وبعدما يئسوا من كثرة الإتمكنوا من تحقيق أية نتيجة ،لم ي ذلك فإم

(1) -Ernest Mercier ,Histoire de l'AFRIQUE Septentrionale(berbérie)de puis les temps les plus
recules jusqu’ a la conquéte française(1830),tom . 3,Ernest leruox editeur,Paris,1868,P.517.

.129-128ص. ،المرجع السابق،ص"مقاومة الجزائر..."العربي الزبيري، -(2)

  ،المصدر السابق.22550دفتر خط همايون،العدد:  -)3(
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توصل الطرفان في اية هذا اللقاء إلى الإتفاق ،1824مارس  28وتمت المقابلة في )1(مقابلة الداي حسين

الجزائر،ولما عاد عودة القنصل الانجليزي السابق إلى ي أصر على عدم ى بنود رسالة السلام،إلاَّ أن الداعل

بره أنه لم يستطع عقد الصلح ،وأخ الأميرال إلى بارجته وجه رسالة إلى الداي أعرب فيها عن أسفه حيث

  الإنجليزي الأخير يعتبر إهانة لحكومته.ستقبال القنصل فيها أن رفضه لا

لا يعتقد أنه توجد عندها رد عليه الداي برسالة مماثلة قاله له فيها بأنه لم يعلن الحرب على إنجلترا،و

عليه  هانه يرغب في استقرار السلام الذي يقبله بالشروط التي عرضأأسباب لإعلان الحرب عليها ،كما 

ونيل،كما أعمله في هذه الرسالة أيضاً بأنه قد أبلغ في دالأميرال ولكنه لا يقبل أبداً بعودة السيد ماك

اً ،كما أحدثتا أضرار عنابة ،وأسرتا سفينة محايدةطانيتين قد قامتا بقصف ميناء يالحال بأن بارجتين بر

هذه التصرفات لا تتفق مع اللهجة التي استعملها الأميرال  رعاياه قتلوا وجرحوا وأنمن  اًعدد كبيرة،وأن

)2(في محادثته معه بالأمس.

من الجنود الحرجة طلب الداي من السلطان العثماني محمود الثاني أن يرسل إليه عدداً وفي هذه الظروف 

)3(.عن طريق تونس وطرابلس الغرب لمساعدة الجزائر ضد الإنجليز

ا وقد أجرى الإنجليز خلال مدة الحصار الذي دام ستة أشهر عدة مفاوضات مع الحكومة الجزائرية إلا أ

ذلك ،قرروا استعمال  جدوىبموقفه ولما رأى الإنجليز عدم  باءت بالفشل بسبب تشبث كل طرف

وا هجومام على المدينة،وحاول الأميرال قصف المدينة ثلاث مرات ءجويلية ابتد 11،وفي يوم )4(القوة.

كبيرة بسبب قصف مدفعية  الحصون الجزائرية التي   على التراجع و الانسحاب في فوضىلكنه أجبر

قطع الأسطول  جويلية،حيث بلغت فيها 24وكانت آخر تلك المحاولات يوم )5(ة عليه،فوقكانت مت

.164أرزقي شويتام،المرجع السابق،ص. -)1(

.224-223وليم شالر ،المصدر السابق،ص ص. -)2(

،المصدر السابق.22550دفتر خط همايون،العدد: -)3(

.165أرزقي شويتام،المرجع السابق،ص. -)4(

(5 -) Berbrugger,"guerre de 1824 entre Alger et l'Angleterre",in:R.A.VOL. 8,Alger,1864,P.204
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ولما اقتربت من الميناء بدأت المدفعية الجزائرية و الأسطول بالإطلاق الرصاص قطعة  22لانجليزي ا

)1(شاط حاد.نوالقنابل ب

،اضطر الإنجليز إلى طلب الصلح ،حيث أرسل  نوأمام تلك المقاومة العنيفة التي أبداها الجزائريو    

صل الطرفان إلى عقد وتو،)2(لحكومة الجزائريةمع ا ة رفع عليها العلم الأبيض للتفاوضالأميرال سفين

الذي رفض قبول  بالشروط المتفق عليها في شهر مارس السابق مع الداي)3(1824جويلية 26تفاق في إ

)4(ماكدونيل،كقنصل جديد لإمضاء هذه المعاهدة ،وهكذا صار الداي يرفض و إنجلترا توافق مرغمة.

  نتائج الحملة:.3.2

  الإنجليزي:الطرف .1.2.3

حملتهم بالرغم من ذلك الحصار الذي ضربه الإنجليز على السواحل الجزائرية مدة ستة أشهر إلا أن 

الداي،والتي تم  الصلح وفق رغبة ضطر الأميرال هاري نيل إلى طلبباءت بالفشل الذريع ،حيث إ

.)5(بموجبها تسريح القنصل الإنجليزي ماكدونيل.

عنها الحملة أيضاً تأكيد تلك الشكوك الفرنسية مرة ثانية بشأن أطماع  ومن بين النتائج التي أسفرت

(6)إنجلترا في السيطرة على المنطقة وبسط حكمها فيها.

ب والحروكنتيجة لهذه الحملة الفاشلة حاول الإنجليز الانتقام من الجزائر وذلك بعدما استبدلوا القوة 

بطبع كتاب عربي تحت عنوان"العهد الجديد"،وأرسلوا به إلى الجزائر  بسياسة المكر و الدهاء،حيث قامو

على تحريضات للقيام بالثورة والدعوة إلى الانتفاض  يحتوي لكي يوزع داخل البلاد ،وكان هذا الكتاب

.236-235وليم شالر،المصدر السابق،ص ص. -)1(

.153الزهار،المصدر السابق،ص.-)2(

.237ويليم شالر،المصدر السابق،ص. -)3(

.,OP .cit,P.204Berbrugger–)4(
.238ويليم شالر،المصدر السابق،ص. -)5(

.96جلال يحي،المرجع السابق،ص. -)6(
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على النظام العثماني،عساهم ينالون بواسطة الفتن الداخلية مالم ينالوه بواسطة الأسطول وأعمال العنف 

)1(كتشفت الحكومة الجزائرية ذلك وقامت بحرق تلك النسخ.ذلك المشروع باء بالفشل بعدما إ نغير أ

  الطرف الجزائري:.2.2.3

ئر والداي حسين الذي الجزاقوة بالنسبة للطرف الجزائري فقد نتج عن هذه الحملة الفاشلة تأكيد  

إلى  شالر ير القنصل الأمريكيوساطة تسمح بقبول تلك الشروط الإنجليزية كما فرضوها،ويشرفض أية 

ضد كل نصيحة من ه،وصموده في انتهاج سياسة ضل تعنتفوقف قائلاً:"...إن الداي حسين ،بذلك الم

عدد قليل من الدايات في العصور إلامجلسه،قد رفع نفسه إلى درجة من القوة والنفوذ الأدبي لم يصل إليها 

قام الداي برفع رواتب الجنود،تقديراً لتلك  نالجزائريوواحتفاءاً بذلك النصر الذي أحرزه )2(الحديثة.

)3(الجهود التي بذلوها.

كما أدت هذه الحملة إلى توضيح نقاط ضعف الدفاع الجزائري ،وسمحت لهم بتقويتها غير أن ذلك 

الحصار الذي ضرب على السواحل الجزائرية مدة ستة أشهر أحدث انعكاسات سلبية على التجارة التي 

من خلال و ذلك تلك المدة على الطرق البرية فقط في عن طريق البحر ،بحيث اقتصرت  كانت تتم

)4(التعامل مع تونس والمغرب.

 هذه الحملة كانت آخر الحملات الانجليزية الفاشلة على مدينة الجزائرومما تقدم ذكره يمكننا القول بأن 

من صدها دون أية خسائر تذكر باستثناء التأثيرات السلبية على التجارة الخارجية  نحيث تمكن الجزائريو

،بحيث تمكنوا من تدارك 1816سنة إكتسبوهاويمكن إرجاع ذلك التفوق الجزائري إلى التجربة التي 

لى أخطاءهم السابقة،ولم يعطوا أية فرصة للأسطول الانجليزي كي يقترب من المدينة أكثر هذا بالإضافة إ

¡1981 ، ،الجزائرمجلة التاريخ ،"من الوثائق الجزائرية العثمانية الحرب الانجليزية الجزائرية والعهد الجديد"أحمد توفيق المدني، -)1(

.42ص.

.238ويليم شالر،المصدر السابق،ص. -)2(

.75محمد زروال،المرجع السابق،ص.-)3(

(4) -A.Devoulx,OP.cit,P.22 .
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تشبث الداي بموقفه وإصراره على عدم القبول بالصلح إلاَّ بتسريح القنصل ماكدونيل،وبذلك أجبرت 

  على التنازل عن ذلك الشرط وتوقيع بنود المعاهدة وفق رغبات الجزائر.انجلترا 

م   19الربع الأول من االقرن  الهجومات الموجهة على مدينة الجزائر خلال و في الأخير نستنتج أن    

التي عرفت أوج قوا في هذه الفترة،وقد وجدت من تلك المؤتمرات الأوروبية كانت حكراً على بريطانيا 

لذهبية لتسديد ضربتها على الفرصة ا- لاشابيل فييا و إكس مؤتمر -1818و  1814المنعقدة ما بين 

ذه الفكرة أن تقنع الدول و الإسترقاق لتبرير هجوماا واستطاعت ،فراحت تثير مسألة القرصنة المدينة

  على ذلك.الأوروبية التي أعطتها الموافقة

لقيام بتلك المهمة،وقد تمكن هذا الأخير من تحطيم ل 1816ذا بعثت اللورد إكسموث سنة وهك

الأسطول الجزائري،وإلحاق خسائر كبيرة بالمدينة ،كما أرغم الداي على عقد معاهدة قاسية من بين 

تقزيم النشاط البحري الجزائري،إذ أصبحت  إنجلترا  قاق وهكذا استطاعتالاسترشروطها الكف عن 

وراحت تعيد  ذلك  الهجوم لم يشف غليلها الإيالة تمارس نشاطها بشكل محتشم مقارنة بالسابق،غير أن

تؤت بنتائج مثمرة ،بل على العكس قد أكدت بحملتها هذه تلك لكنها هذه المرة لم  1824الكرة سنة 

  .رة على الإيالة ا حول السيطمالتنافس بينه وزادت من حدة نحوها نسيةالشكوك الفر

مشاريعها القاضية لتنفيذ  -فرنسا- تسهيل الطريق أمام غريمتها فيجوماا هذه انجلترا ساهمت كما 

اعتبار الهجومات الانجليزية يمكننا لسابق،وبالتالي باحتلال الجزائر والتي ظلت حبيسة الرفوف منذ القرن ا

  يار الحكم العثماني في الجزائر. العوامل التي أدت إلى إ إحدى
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نظراً لمعاهدة السلم المبرمة بين  18رية ضد الجزائر خلال القرن لم يتسن لفرنسا شن حملات عسك

ومن جهة أخرى اندلاع الثورة الفرنسية الذي صادف اية ،من جهة  سنة  البلدين و التي حدد سرياا بمئة

المولود الجديد و المتمثل في النظام الجمهوري الذي لم  ذلك المعاهدة ،فاضطرت فرنسا إلى الدفاع عنهذه 

ه إليها،هكذا ظل النشاط احت تحاربه خوفاً من انتشار عداورالتي  ةيلق ترحيباً من قبل الدول الأوروبي

فرنسا شيئاً من  استعادت،حيث 18كري الفرنسي مشلولا خارج أوروبا ،إلى غاية أواخر القرن العس

وبذلك وجهت  ،إلا أا لم تنجح1798أول حملة جديدة على مصر سنة  وقادتبوليون بريقها في عهد نا

  .1830الجزائر وكان لها ذلك سنة  أنظارها مرة أخرى نحو

المشاريع الفرنسية لاحتلال الجزائر:.1

إلى فترة أبعد من ذلك وهذا ما تؤكده  ،بل تعود19لم تكن فكرة احتلال فرنسا للجزائر وليدة القرن 

  بغية تسهيل المهمة ونجاحها. هملنا تلك المشاريع و المخططات التي أعدها الجواسيس الفرنسيون لحكام

Deمشروعي دوكارسي(1.1 Kercy()1782-1791:(

كارسي ضمن قائمة الشخصيات الفرنسية البارزة التي ألحت على ضرورة ارسال حملة دويندرج اسم 

يها اقتراحات حول سبل قدم ف 1782ماي  7يوم ولذلك حرر مذكرة   )1(عسكرية ضد الإيالة الجزائرية،

دافعها أصبحت في ذلك الوقت الراهن ،وأثبت في هذه المذكرة أن الجزائر و بطاريتها و ملحملةاتحقيق نجاح 

كل فكرة توحي بخوض حرب بحرية معها وأشار إلى ضرورة  هولذلك ألغى من ذهن)2(قوة بحرية حقيقية،

س الوقت استعمال الجيش البري فقط ،ولقد كان مخطط كارسي مختصراً جداً وغير دقيق إلا أنه في نف

دينة الجزائر،دون تحديد ك العصر،حيث أوصى بالترول غرب موجديدة بالنظر إلى ذلتضمن نقاطاً هامة 

ثم ضرب حصار محكم عليها،كما اقترح دوكارسي  براً نحو ها الزحفالنقطة،وتنصيب التحصينات ثم 

  .32،ص.2008،مؤسسة كوشكار للنشر و التوزيع،1830-1782المخططات الفرنسية تجاه الجزائر،بنور فريد، - 1)(

  .32-31نفسه،ص ص. - 2)(
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ة للإحداث البلبكاذبة  تاجوم مالتمويه على الجزائريين وتضليلهم عن طريق توزيع القوات وإيهامه

في مشروعه  بأن الحملة بحرية،وأكد  وغتهم وجعلهم يعتقدون خطأًافي صفوفهم،ودعا إلى مر والاضطراب

لة الطائ الأموالخزينة الإيالة وإلى  إلى ف للحملة ،كما تطرق آلاف رجل كا10هذا على أن جيشاً من 

إلى  ستؤديلفرنسا ما تنفقه في حرا ضد الجزائر،وأا  ستعوضالوافرة وال التي تحتويها وأكد أن تلك الأم

)1(.الغاريثراء وغناء الجيش 

ولعل  1682لمدينة الجزائر عام تحرير هذه المذكرة مع مرور مئة سنة على قصف دوكين  وقد تزامن 

ل في توجيه الحملة العسكرية يتعجبال هدف كارسي من إحياء هذه الذكرى في مشروعه هو إقناع حكومته 

ا حسب م-أي قصف دوكين-داً لأن الحادثةشديد باعتبار أن الوقت المناسب ج بإلحاحإليها التي دعا 

)2(وتشعرهم بالفزع تجاه الفرنسيين. يينمازالت تؤثر في نفوس الجزائر ييتوهم كارس

وتطرق فيه )3(وذلك بعدما غادر الجزائر متجهاً نحو باريس، 1791أما مشروعة الثاني فقد كان سنة 

البحر ج في تسيير شؤون الدولة و اعتداءات رياس وسلطة وكيل الحر)4(إلى ظروف تعيين الداي حسن باشا،

للإيالة ،ثم وات البحريةوروبية و الأسرى والتجارة و القالجزائريين على الفرنسيين و علاقة الإيالة بالدول الأ

و نتائج الحملة العسكرية على مستوى شمال عليها،كما تطرق إلى خزينتها  لاءيستالمخطط العسكري للا

ومما لاشك فيه بأن مدة إقامته بالإيالة من )5(.إفريقيا وأوروبا وموقف الباب العالي منها ثم مصير الجزائر

 1784و  1783لحملتين الإسبانيتين سنتي بأحوال البلاد و العباد ،وتتبعه لومعرفته  1791إلى  1782

و لقائه مع العالم المستشرق قة الدفاع البحري لدى الجزائريين يو اكتشافه لنقاط القوة و الضعف في طر

  .36، 33فريد،المرجع السابق،ص ص. بنور - 1)(

  .43نفسه،ص. - 2)(

  .59نفسه،ص. - 3)(

  .152بوعزيز،الموجز...،المرجع السابق،ص.م،ينظر:يحي 1798إلى  1791حكم الجزائر من  - 4)(

.62-61فريد،المرجع السابق،ص ص. بنور - 5)(
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venture)"رادي دي بفانتير" de paradis)  قد سلطوا الأضواء على الصعوبات التي من المحتمل أن

)1(نجاح عملية الهجوم.االوسيلة الكفيلة ب تواجهها الحملة وبينوا

دقة من المخطط السابق حيث أشار  أكثر شرع كارسي في إعداد مخطط  تالاعتباراوعلى ضوء هذه 

لك حتى لاتكلفهم مصروفات كثيرة برية للقضاء على المدينة ،وذإلى ضرورة القيام بحملة هذا في تقريره 

تناول حملتي بارسيلو موجز لحملة شاركان ،ولما كان شاهد عيان فقد  وأبرز مساوئ الحملة البحرية بعرض

بأنه لا يوجد بديل عن الحملة البرية،واختار شبه جزيرة  اًيبالتفصيل و أثبت ميدان 1784و  1783 سنتي

 40.000و  30.000قدر جيش الحملة ما بين  لترول وانطلاقاً من تخميناتهان لكمك)2(سيدي فرج

)4(.غير أن هذا المشروع لم ينفذ لأن فرنسا كانت في ثورة عارمة.)3(جندي

le(ي مشروع لوما.2.1 maye()1800:(

سراحه  إطلاقشهراً إلى أن تم  16،وبقي ا مدة 1799أفريل  10بالجزائر في  وقع لوماي في الأسر

ل كل ما لاحظه يسجقام بتف اً،وقد استغل لوماي فترة وجوده بالإيالة عندما كان أسير1800في سبتمبر 

وضواحيها ودرس الأرضية للحملة العسكرية التي ألح على إرسالها ،ولقد أعطى –أي الجزائر –في المدينة 

الإحصائي ،ثم والتجاري والعسكري و القضائي،حول الوضع السياسي و الإجتماعي ومشروعه هذا لمحة 

عليها و أبرز في الأخير الفوائد الجمة التي تجنيها  الاستيلاءرسم مخططاً بين فيه كيفية الهجوم على المدينة و 

و السريع في شرق المدينة  ويتلخص مخططه العسكري في الترول المفاجئ )5(فرنسا من احتلالها للجزائر

 ن القائدالذي يشرف على المدينة وأكد لوماي بأعلى برج مولاي حسن  يلاءالاستوغرا في آن واحد ثم 

  .88فريد،المرجع السابق،ص . بنور - 1)(

  .94،ص .فريد،المرجع نفسه ائر ،ينظر: بنورزفراسخ غرب مدينة الج 3تقع على بعد  - 2)(

  .88،99نفسه،ص ص. - 3)(

  .126.نفسه،ص  - 4)(

.139-138ص.نفسه،ص  - 5)(
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وعن عدد الجيش أاء هذه الحملة في ظرف يومين  كاً في الحرب فإنه يستطيعالحملة إذا كان محنفي هذه 

)1(جندي. 40.000و  30.000المكلف بالحملة فقدره ما بين 

Dubois()2(تانفيلمخططي ديبوا.3.1 tanville()1801-1809:(

و   "،امذكرة بعنوان"مختصر لعملياتي بإفريقي 1801جويلية  9تاتفيل في يوم  حرر القنصل ديبوا

ما كان يكنه من حقد دفين الواضح أن الأسباب الأساسية و المباشرة التي دفعته إلى إعداد هذا المشروع هي 

،و الثأر للهزيمة النكراء التي لحقت بجيش  البلدينيعة السياسية بين الذي طرده أثناء القط)3( لداي مصطفىل

  ها العسكري.ن شأن فرنسا وإعادة الاعتبار دع مفي المشرق العربي ،ومحاولة الرف نابليون

ص العناصر الأساسية ، و تتلخالجزائرية لقيام بحملة عسكرية ضد الإيالةولذلك لمح في هذا المشروع  ل

د عليهم وعلى الوضع التجاري تأثير اليهو طبائع الحكام الجزائريين وا المشروع فيوي عليها هذتالتي يح

النير من نابليون إلى تخليص الأهالي الجزائريين أخيراً دعوة قوات البحرية و البرية للجزائر والمعلومات و

)4(.- على حد زعمه- التركي

"حول الجزائر"،وكان وجاء تحت عنوان  1809نوفمبر  18أما المخطط الثاني فقد أعده في تاريخ 

الجزائر  ية على إرسال حملة عسكرية إلىم منذ عهد القنصلليون كان قد عزويل على علم بأن نابتاتف ديبوا

إعداد هذا  تاتفيل لذلك قرر ديبواذه النقطة في عهد الإمبراطورية ،ثم عاد مرة أخرى إلى التفكير بجدية في ه

 ةشموليالتي أعدها سابقاً،ولذلك سعى لتقديم عمل أكثر  المخطط ،ويبدوا أنه كان غير راضٍ بالمذكرة

  .149.،ص بنور فريد ،المرجع السابق – )1(

،لكنه منع من الالتحاق بمنصبه على اثر الحملة الفرنسية على مصر،وبعد تحسن 10/09/1798عين قنصلا عاماً بالجزائر في - )2(

الجزائر بقطع العلاقات مع فرنسا،وكان ذلك ،إلا أنه طرد ثانية بعدما ألح الباب العالي على 1800العلاقات بين فرنسا و الجزائر عاد سنة 

  .187، 162،ص ص.نفسه ،وبعد الصلح بين الدولتين رجع إلى مهمته في نفس السنة،ينظر:بنور فريد،المرجع1801سنة 

  .152،ينظر:يحي بوعزيز،الموجز...،المرجع السابق،ص.1805إلى 1798حكم الجزائر من - )3(

  .169 -168ص.بنور فريد،المرجع السابق،ص – )(4
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ووضوحاً محاولاً استغلال كل تجاربه من أجل إعطاء معلومات دقيقة و مفصلة مستمدة أساساً من الواقع 

المدن  ،رتبها على النحو التالي:مساحة المملكة شتى مواضيعقيمة و جدية وتضمن مشروعه لتكون أكثر 

 القوات البرية،ف طبقام ،طبائع السكان واختلاالسكان ، اليم وشكل الحكومةالرئيسية،تقسيم الأق

وأخيراً الدول ، والأسرىالزراعة والتجارة  ،الأرض،المناخ و ملة الإيالة والعونفقات  لمداخيالبحرية،و

)1(التابعة للجزائر.

لتوطيد الهيمنة الفرنسية ا أما فيما يتعلق بتدمير الإيالة ،واقتراحاته حول إخضاع السكان ونصائحه 

 ضرورة العودة إلى الوثائق التي حررها الضابط المهندس بوتان مؤكداً على وجوب فقد اكتفى بالإشارة إلى

حملة على  دجر عتها يكن  في  استطا لم إلا أن فرنسا)2(.تلال الجزائر لاح استغلالها و الاعتماد عليها كلياً

).)3ا كانت منهمكة بمشاكلها في أوروبا الجزائر،لأ

jean(أندري مشروع جون بون سانت.4.1 bon saint andré()4()1802:(

اضطرت إلى رسم مخطط عسكري ولذلك  1802غزو الجزائر عام بعدما عقدت فرنسا العزم على 

Deبعث ديكري ( cres الأولبأمر باسم القنصل  1802جويلية  26)وزير البحرية و المستعمرات يوم 

بالجزائر و الذي أصبح  سانت أندري القنصل الفرنسي الأسبقنابليون بونابرت رسالة إلى جون بون 

قد ورد في هذه ،ومندوب الحكومة العام في المقاطعات الجديدة على الضفة اليسرى لنهر الراين بألمانيا 

وعن نوع الإجراءات التي تتعلق بالوضع العسكري والحالة السياسية للجزائر  )5(لائحة من الأسئلةالرسالة 

  .189.بنور فريد،المرجع السابق،ص – )1(

  .218 -217نفسه،ص ص.- )2(

  .237نفسه ،ص.- )3(

  .255،ص .نفسهبنور فريد،المرجع  ،ينظر:1798إلى 1796قنصل فرنسا بالجزائر من  - )4(

  .253 -252نفسه،ص ص.- )5(
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 الأضرار التي يمكن أن تلحقها ا ندلاع الحرب و التي من شأا تلافييتحتم على فرنسا اتخاذها في حالة ا

             البحرية الجزائرية.

ده بمعلومات تتعلق بالجيش الجزائري و تشكيلاته و تركيبته وفي هذا السياق طلب الوزير إمدا

عن السكان بصفة عامة و المدينة بصفة خاصة وكذلك القدرة التعبوية الضمنية التي تتوفر عليها معلومات و

كما طلب منه أن يمده برسم ،دينة المعلى  ض حصارٍالغاري إلى فرلاحتمال اضطرار الجيش  اًتحسبالبلاد 

)1(غرافية والعمرانية في المنطقة إلى جانب عدد آخر من التساؤلات.ومختلف العناصر التوبمفصل عن 

على تلك الاستفسارات عبر جون بون سانت أندري عن أسفه الشديد لضياع أوراقه التي  هوفي رد

ر به النقص الذي شعولسد ،سجل فيها أثناء إقامته بالجزائر معلومات تستجيب لتلك التساؤلات المطروحة 

،كما 1791الاستفادة من التقارير التي كتبها دوكارسي سنة  حول الموضوعات المطروحة طلب من الوزير

طلب منه الاستماع إلى عدد من الأشخاص الذين سبق لهم وأن أقاموا بالجزائر،منهم مدير الامتيازات 

بناءاً على طلب الداي مع أنه لم ) الذي أوفد إلى الجزائر gioffroy(وكذلك المهندس "جيوفري" ةالإفريقي

سفينة  )قبطانBarréي (رو الضباط با،وضع التحصينات  ومع ذلك قد تكون له صورة عن  يقم طويلاً ا

تزيد عن شهر ولذلك من المحتمل أن تكون لديه معلومات تستجيب لتك  فرنسي مكث بالجزائر مدة 

  المطالب .

كرته،وبعد على ذا ري الرد على أسئلة الوزير معتمداًدوبعد هذه التوصيات حاول جون بون سانت أن

ن ناحية البر لانعدام التحصينات لتحصينات الجزائر،اقترح أن يكون الهجوم عليها مأن أعطى وصفاً مجملاً 

أما عدد جيش الحملة فقد قدره )2(،1775سنة تي ارتكبها الإسبان كفي تجنب الأخطاء اليملاحظاً أنه 

كما اقترح الاستعانة بفرقة الخيالة و المشاة والاعتماد على مدفعية الميدان اعتمادا  30.000بــ

  .195-194،ص ص.2009،الجزائر،خ،منشورات وزارة ااهدين  ،طالعلاقات الفرنسية الجزائريةجمال قنان،- 1)(

  .196-195نفسه،ص ص. - 2)(
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أما عن )2(أوت أي فصل الصيف جويلية و شهر جوان وشهور الملائمة للترول فقد اقترح  وعن ال)1(واسعاً،

لم تول اهتمامها ذا  غير أن السلطات الفرنسية )3(ثمانية أيام،على المدينة فقدرها ب لاستيلاءلالمدة الكافية 

.)4(تركته جانباً إلى أن يحين الوقتالمشروع و

):Thedenat()5()1802مشروع تيدنا(.5.1

طلب من كل من له ليون يوأن العلاقات الجزائرية الفرنسية ساءت وبأن ناب 1802لما علم تيدنا سنة 

 ها عنسارع تيدنا في تحرير وثيقة سجل فيها كل ما يعرفه ، غروهابكتابة تقرير عنها لاطلاع بأحوال الجزائر 

،وتحمل هذه الوثيقة عنوان  لاحتلالوا غزو الالترول و  إمكانيةمبدياً ملاحظات واقتراحات وآراء حول 

.)6(1802أوت  18بتاريخ  وقد حررها"نظرة حول إيالة الجزائر"

الأرضية للحملة  العسكرية التي ينوي  إعداد هذا المشروع هو تحضيرساسي من وبما أن الهدف الأ

م تيدنا لاستيلاء عليها،وفي هذا الإطار قائر فإن ذلك يقتضي وضع خطة حربية لنابليون إرسالها إلى الجزا

ن استنتج بأكبوها،ومن ثمّ ت الإسبان في حملام البحرية وأدرك الأخطاء التي ارتبتحليل الهزائم التي لحق

نقطة نزول الحملة بشاطئ تنس،أماالأسلحة وحدد )7(الحملة البرية هي الوسيلة الوحيدة لاحتلال الجزائر.

  .288بنور فريد ،المرجع السابق،ص. - 1)(

  .274ص.،نفسه - 2)(

  .56محمد زروال،المرجع السابق،ص. - 3)(

  .292بنور فريد ،المرجع السابق،ص. - 4)(

أبحر من مدينة مالاقا  1779وفي سنة  1757بفرنسا سنة languedocبمقاطعة لو نغودوك uzesولد تيدنا في مدينة أوزيس  - 5)(

 على متن مركب اسباني إلى مرسيليا لنقل براميل الخمر،فهوجم المركب من قبل بحارة جزائريين ووقع تيدنا في الأسر،ثم اشتراه الباي محمد

بينهما وطيدة فكان تيدنا يرافق سيده أينما ذهب و يسافر معه إلى الجزائر إلى  الكبير ووظفه في قصره فأصبح خزندار الباي،وكانت العلاقة

  .293-292،ص ص.نفسه.ينظر:بنور فريد،1782أكتوبر 20أن إفتداه أباء البعثة يوم 

  .295-294نفسه،ص ص . - 6)(

  .307-306نفسه،ص ص . - 7)(
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التي يتم الاعتماد عليها لتذليل العقبات فأشار إلى مدفعيه الميدان وذلك نظراً لانعدام القوات البرية الجزائرية 

)1(من المدفعين.

ليون قد وفعندما أرسله تيدنا إلى المسؤولين الفرنسيين كان نابلكن هذا المشروع بقي حبراً على ورق 

)2(لانشغاله بمناطق أخرى.تخلى عن فكرة توجيه الحملة 

):Hulin)(1802مشروع هولان (.6.1

تقريراً  1802لغزو الجزائر أعد الضابط هولان في أكتوبر  الفرنسية في سياق الاستعدادات العسكرية

ألف نسمة،والقوات 90بنحو  عدة معلومات حولها ،فحدد سكان المدينةعن الجزائر تضمن  مفصلاً

آلاف فارس،وأنه بإمكان الحكومة تعبئة ما  4إلى  3ألف جندي من المشاة و ما بين  14العسكرية بحوالي 

أما القوات البحرية  مدفعية الميدان ، غير أن الجيوش تشكو منألف جندي في حالة الحرب  60إلى 50بين 

يناء،ويتوفر الأسطول على مجموعة الممخصصة للدفاع عن  زورقا50ًسفينة إلى جانب  16من شكل تتف

)3(.فوهة مدفع 423

ذا المشروع إلا أن نابوقد أو ليون رأى بأن تلك الظروف التي ولت السلطات الفرنسية عناية خاصة

هذا حضير ،وهكذا وضع تلل تدمير الجزائر يتطلب وقتاً كافلحملة وأن كانت سائدة لا تسمح بتوجيه ا

)4(المشروع في الرفوف وزارة الخارجية الفرنسية.

  .319ص.بنور فريد ،المرجع السابق، - 1)(

  .324،ص.نفسه - 2)(

  .74-73حنيفي هلايلي،المرجع السابق،ص ص. - 3)(

.347بنور فريد،المرجع السابق،ص. - 4)(
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):Berge)(1802مشروع بيرج (.7.1

جرد وصوله ج إلى الجزائر وبميرم الضابط بليون رجاله قدونابا أعمال الجوسسة التي كلف  إطارفي 

شرع في استكشافها وتمكن في وقت وجيز من فحص المدينة وصف القلاع و الأبراج وصفاً كاملاً 

زائر ،ورسم مدينة الجلخليج واستطاع بفضل جولاته البحرية أن يجمع معلومات حول توبوغرافية البحار 

لوادي شلف ،كما رسم صورة  إلى غاية  المصب الأعلىد تشملت حتى المناطق التي تم خريطة لضواحي المدينة

- شاملة لمدينة الجزائر وسواحلها ،ثم عاد المبعوث إلى باريس وسلم مخططه العسكري للقنصل الأول

)1(مباشرة ،لكن هذا الأخير اضطر إلى تأجيل تنفيذ الحملة -نابوليون

:)Boutin()2()1808مشروع بوتان(.8.1

وعاد السلم إلى أوروبا أظهر  1807جويلية في  )Tilssitبعد أن وقعت معاهدة "تيلسيت"(

 رقيصر روسيا الاسكندمع  الذي عقده فاق السريرة أخرى اهتمامه بالجزائر في الإتالإمبراطور نابوليون م

ليون إلى وزير البحرية دوكري رسالة أمره فيها والتقسيم بعث نابحول تقسيم العالم ،ونتيجة لهذا  الأول

ط المهندس الأخير الضاب ختار هذاازائر سواء كانت برية أو بحرية ،فبحملة ضد الجبالتفكير الجدي في القيام 

.)3(مخطط لتنفيذ الحملةبوتان للقيام بإعداد 

  .352-351بنورفريد،المرجع السابق،ص ص. - )1(

بضواحي loroux-bottereaux،في قرية صغيرة تدعى لوروبوترو 1/1/1772اسمه الكامل فانسون ايفيس بوتان ولد يوم - 2)(

قريته تعليماً  ءبفرنسا،وبوتان هو الاسم العائلي،أما اسمه الشخصي هوفانسون،وأبوه إيفيس،تلقى بوتان كغيره من أبنا nanteنونت 

مسيحياً وبعدذلك دخل إلى المدرسة العسكرية للهندسة اين  استطاع تنمية معارفه العسكرية،شارك مشاركة فعالة في حروب الثورة 

  .360، 355،ص ص.نفسهع بنور فريد،المرج الفرنسية ،ينظر:

  .376،381 نفسه،ص ص. - 3)(
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ل ض،ومكنه دييوا تانفيل بف1808ماي  25يرة يوم إلى الجزائر على متن سفينة حربية صغوصل بوتان 

ولقد أعد )1(ة الأماكن الحساسة،من زيارها مع الأشخاص القريبين من دوائر السلطة العلاقات التي نسج

ات حول المعمق وزوده بمجموعة من المعلوم بوتان مشروعه بمنهجية مثالية ورتب المواد التي تناولها بالشرح

في حالة  جوم ،وقوات الدايومكان وطريقة اله التحصيناتو الحملة نزولضواحي مدينة الجزائر،ونقطة 

.)2(دينة الملاء على يستالجيش الضروري للحملة و الزمن المحدد الاوالسلم  الحرب،والبحرية الجزائرية ،

عيوب الإنزال في شرق المدينة مؤكداً  شبه جزيرة سيدي فرج مبيناً وعن مكان الإنزال فقد اختار   

كما أشار إلى ضرورة التزام السرية في )3(في الماضي من هذه الناحية. يةالإسبانره بفشل المحاولات وجهة نظ

التحضير لهذه الحملة بإدراك الأخطاء التي ارتكبها الإسبان ،وعن عدد الجيش الضروري لهذه الحملة فقد 

ه بشهر واحد كما رجندي ،أما الزمن الضروري لهذه الحملة فقد 40.000و 35.000قدره ما بين 

.)5(جوان  10ماي و  10وأفضل فترة لذلك ما بين )4(لإنزال ما بين ماي و جوانئم  لالوقت الملاحدد

مخططاً إلى دوكري،لكن الظروف  15سلم بوتان مشروعه الذي أرفقه بـ 1808نوفمبر  18وفي 

حالت دون تطبيقه،وذلك بسبب تدهور الأوضاع في اسبانيا و ما أعقب ذلك من ظهور مقاومات وطنية 

)6(ليون و تسلطه.والبلدان الأوروبية ضد هيمنة نابفي عدد من 

حتى في فترات السلم وهذا ما تؤكده ئر كانت دائماً محل أطماع فرنسا أن الجزا مما تقدم ذكره نلاحظ

يقهما إلا قلاقل لم يمنع من تطبسي اللذين تلك الفترة كمشروعي دوكارلنا مشاريع الجوسسة المنجزة في 

  .255 -254جمال قنان ،العلاقات...،المرجع السابق، ص ص . - 1)(

.403-402فريد ،المرجع السابق،ص ص. بنور – )2(

.255...،المرجع السابق،ص،العلاقاتجمال قنان - 3)(

.467¡439فريد ،المرجع السابق،ص ص. بنور - 4)(

(5 -) Edouard d'ault,Dumensnil,de l'expedition d'afrique en 1830 ,delaunay editeur ,paris ,1832 ,p.11 .

.484فريد ،المرجع السابق،ص.بنور - 6)(
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فرنسا رسم مخططات جديدة في عهد القنصلية و الإمبراطورية لكنها اضطرت ثانية  لتعيدالثورة الفرنسية، 

  ابوليونية .الحروب الن  كانت تواجهها داخل أوروبا بسببلمشاكل التينظراً ل هاإلى تأجيل تنفيذ

 الحملات ا لهذه المشاريع نلاحظ أن معظم الجواسسيس الفرنسيين قد أشاروا إلىمن خلال عرضن

سيطرة على مدينة للذلك في ضبط خططهم  من وحللو أسباب فشلها واستفادوالفاشلة الإسبانية 

  حتلال الجزائر.في تسهيل عملية االجزائر،وبذلك كانت هذه الحملات الفاشلة إحدى العوامل المساعدة 

  لجزائر:ل  الفرنسي أسباب الاحتلال.2

،وأسباب الحقيقةالأسباب إلى أسباب غير مباشرة وهي  يمكن تقسيم أسباب الاحتلال الفرنسي للجرائر   

  .ريعها السابقةالتنفيذ مشفرنسا مباشرة و هي تلك الذرائع والحجج الواهية التي اختلقتها 

الأسباب غير المباشرة:.1.2

  الأسباب الاقتصادية و المالية:.1.1.2

وما  العودة إلى مرحلة الثورة الفرنسية ،للتطرق إلى هذه المسألة ينبغي و تأتي في مقدمتها قضية الديون 

على ذلك النظام  للقضاء التي سعتالملكية  الأوروبيةنتج عنها من صراع بين فرنسا الجمهورية و الأنظمة 

فرنسا في أمس الحاجة  أصبحتالظروف الصعبة  هذه الجديد خوفاً من انتشاره في كل أرجاء أوروبا،وفي

)1(غذائية الضرورية وعلى رأسها القمح.إلى كل مساعدة خصوصاً المواد ال

حيث )2(إلا من الجزائر، إنسانيةأوصدت دوا أبواب انجلترا ودول أوروبا و العالم لم تلق نجدة وبعدما 

طلب إلى اليهود و طلبت من الداي حسن أقراضها مالاً فلبى هذا الأخير طلبها وقدم لها مبلغ مليون فرنك ،

إليها ،ولما كانت رغبة اليهود موافقة لهذا الطلب أظهروا بعض التملص بحجة عدم امتلاك  إرسال صادرام

،ص 2009،بيت الحكمة ،الجزائر،1،طالدور الدبلوماسي ليهود الجزائر في أواخر عهد الداياتبن صحراوي كمال، - 1)(

.158-157ص.

.76،مكتبة النهضة  المصرية،مصر،دت،ص.هذه هي الجزائرأحمد توفيق المدني، - )2(
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لصالح بكري كديون الأموال الكافية لدفع أثمان المواد المصدرة ،باعتبار أن الفرنسيين سيقيدوا 

ة الإيالة وقد وهكذا انطلت الحيلة على الداي وقبل تزويد الشركة بالأموال الضرورية من خزين)1(وبوشناق،

قام اليهوديان بكري و بوشناق بدور الوساطة في هذه المفاوضات المتعلقة بالديون،وتلك الخاصة بشحنات 

ملايين فرنك من الداي حسن بدون فوائد  5فرنسا تستفيد من قرض إجمالي بـقيمة  القمح ،حتى جعلوا

)2(سي.إضافة إلى شحنات القمح العديدة التي أنقذت أقاليم الوسط الفرن

بكري فرنسا من طرف شركة  من الحبوب إلى  1793لم تمض فترة زمنية على تصدير شحنة  

simonوباريس سيمون أبوقية(ا بمرسيليا مبوشناق حتى طالب اليهوديان بواسطة ممثله a boucay من(

18في  ا ،فكتب الداي حسنمالأخيرة لم تستجب لمطالبهالحكومة الفرنسية تسديد الديون ،إلا أن هذه 

جة ياه ،لكن القضية بقيت مجمدة بحسية رسالة يطلب فيها تسديد ديون رعاإلى الحكومة الفرن 1797ماي 

وهكذا أصبح القرض قضية تطرح على )3(جبل طارق بالمواد الغذائية وغيرها،تموين يهود الجزائر للإنجليز في 

إلى أن  تقاعسهاو الحكومة الفرنسية في  حيث استمر دايات الجزائر في تقديم مطالبهم )4(مستوى الحكومتين،

 فيه تحديد الديون تم الذي أكتوبر  28جرت تسوية جزئية لهذه المسألة باتفاق حيث  1819جاءت سنة 

)5(ملايين فرنك. 7 ب

ملايين لتسديد دين يعقوب  7برلمان الفرنسي بتخصيص الصدر قانون عن  1820جويلية  24وفي 

يعقوب مدين لهم  بأن  عي أصحااوريث بكري،غير أن الحكومة الفرنسية واجهت مطالب يدبكري 

الاسم الكامل لبكري هو مشيل كوهين بكري المعروف باسمه المستعرب"ابن زاهوت "كان صاحب تجارة في أوروبا قبل أن يفتح  - )1(

ارج ن أيضاً من أسرة لها تجارة في الخمركزا له بمدينة الجزائر ،أما بوشناق فهو صهره عرف باسمه المستعرب "بوحناح "كا1770سنة

،ط خ،دار الرائد،  محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث بداية الاحتلالظر:أبو القاسم سعد االله،،ين1723جاءت إلى الجزائر سنة 

.14،ص.2009الجزائر،

.158،المرجع السابق،ص.كمال بن صحراوي - 2)(

.208الجزائر،دت،ص. ،،دار الأمةلونويهود الجزائر هؤلاء اهفوزي سعد االله، - )3(

.17االله،المرجع السابق،ص.أبو القاسم سعد  - 4)(

(5 –) Ernest.Mercier,OP.cit,p.526.
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فطلب من فرنسا أن تدفع إليه شخصياً )1(يحصل الداي حسين على ديونه المتراكمة على يعقوب،بالتالي لم و

كري لأصحاا،وكتب إلى الحكومة الفرنسية لكن الديون التي على ب تسديد ذلك الدين ووعد بأنه سيتولى

لم يفهم طلبه،وام الباشا القنصل )Damasس (الرد لم يصله بدعوى أن وزير الخارجية الفرنسية دي داما

للقنصل النقود بعض  دفع نهتأزم الوضع بينهما أن يعقوب قال أدوفال باخفاء رد فرنسا عنه وزاد من 

،ولذلك طلب من فرنسا استدعاء قنصلها ودفع الدين الداي في دوفال ذلك من عدم ثقة  الفرنسي،فزاد

تفعل شيئاً من ذلك القبيل إلى أن انتهت هذه القضية بحادثة لم فرنسا  الذي لبكري له شخصياً  لكن

)2(المروحة.

صفقة ق أرباح مالية من وراء الغزو  الذي يتوقع أن يكون أما السبب الرئيسي الآخر فهو الأمل في تحقي

كانت الميزانية الفرنسية في وضعية متدنية ولذا كان على فرنسا أن تجد حلاً لهذه  1827 سنة ة ،ففيمربح

الأزمة ،فكان الحل الأنجع في تلك الظروف هو الاستيلاء على كنوز وأموال خزينة الجزائر التي طالما أسالت 

)3(لعاب الفرنسيين منذ أن أشارت إليها تقارير جواسيسهم.

 الواسعة في كندا اما فقدته من مستعمرا تعوض ا ا كانت فرنسا ترى في احتلالها للجزائر فرصةكم

وزين لها ساستها ذلك من خلال تعديد الفوائد المادية التي )4(والهند بآسيا ،بأمريكا الشمالية ومصر بإفريقيا 

)إلى ذلك في تقريره C.D.tennerreير (ر الحرب كلير مون تونستجنيها من ذلك الغزو ويشير وزي

متلاكها ومساحة كبيرة طول السواحل الجزائرية أماكن جيدة المرسى يفيد اعلى قائلاً:"يلاحظ أنه يوجد 

تل فيها غشمل على سهول خصبة،أما الجبال بغاباا نجد فيها الصنوبر و البلوط لبناء السفن ،تسمن تراا ت

 من ملح المناجم و البارود الأبيض ،أما ،كما نجد جبالاً ذات النوعية الرفيعةمناجم الحديد و الرصاص 

على ملاحات غنية...إن الجنة الجديدة لا تعوض فقدان مستعمرات أمريكا ،ويمكن شواطئ البحر فتحتوي 

أن  كملللفرنسا،ويمكن  باهظةأن تنتج كل المحاصيل الموجودة في المستعمرات والتي يكلف استيرادها أموالا 

  .19أبو القاسم سعد االله،المرجع السابق،ص. - 1)(

  .23،ص.نفسه - 2)(

.113،ص.2007،ترجمة:جناح مسعود،دار القصبة للنشر ،الجزائر،مدينة الجزائر تاريخ عاصمةالعربي إيشبودان، - 3)(

.138يحي بوعزيز،الموجز...،المرجع السابق،ص. - 4)(
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يملك خاديالة سيضمن للتجارة ات عسكرية،وبإيجاز إن امتلاك الإيه المخلصين امتيازات لتأسيس مستعمرم

الفرنسية كميات هائلة من المنتوجات ذات النوعية الرفيعة،ومنها تلك التي كانت تنتجها المستعمرات 

.)1(القديمة"

  الأسباب الإستراتيجية:.2.1.2

الصراع التقليدي القائم بين فرنسا وانجلترا حول مناطق النفوذ في  لأسباب إلى ويمكن إرجاع هذه ا

الأهمية الإستراتيجية التي كان  الدولتان منذ وقت مبكرٍالحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط إذا أدركت 

يتمتع ا ساحل شمال إفريقيا ،ومما زاد اهتمام فرنسا بالمنطقة هو استيلاء انجلترا على مضيق جبل طارق في 

ان خطراً دائماً على مصالح ،ولا شك أن نفوذ انجلترا في تلك المنطقة الحيوية ك 18مطلع القرن 

أن الوسيلة الوحيدة لحماية مصالحها في الحوض الغربي للبحر ة هذه الأخيرولهذه الاعتبارات رأت فرنسا،

)2(.قاعدة بحرية أمامية تساعدها في القضاء على تفوق انجلترا الجزائر المتوسط هو جعل

د ظهرت المطالب جلية أيام كانت تدعي أن لها مطالب إقليمية في المنطقة وق-فرنسا-خصوصاً وأا 

 رجية الفرنسية مذكرة تحت عنوان الشؤون الجزائرية والتي جاء في مقدمتهاعندما أعدت مصالح الخاالحصار 

السيادة على مساحة من الأرض تمتد على لنا بالملكية و"...على الرغم من المعاهدات التي تعترف ما يلي:

التي بالرغم من اتفاقاتنا المعروفة تحت اسم الامتيازات الإفريقية وافة فراسخ على الساحل الجزائري،و مس

تضمن لنا وحدنا حق صيد المرجان على سواحل الإيالة،واحتكار تجارة مقاطعة قسنطينة ،فإن حكومة 

)3(الجزائر لم تنفك في منازعتنا حق ملكية هذا الجزء من الأرض الذي هو لنا منذ عدة قرون".

  .102،ص.2008،الجزائر،ثالة،منشورات 2دار،طزغ ،ترجمة،لحسنحقيقة غزو الجزائرعمار حمداني، - 1)(

  .195-194أرزقي شويتام،المرجع السابق،ص ص. - 2)(

¡1984،مجلة التاريخ، عدد خاص،  الجزائر، "وحدة التراب الوطني 1827"عنصر في الأزمة الجزائرية الفرنسية عام جمال قنان، - )3(

،ويفند ادعاءات فرنسا بأنه لا 1827،ويتعبر جمال قنان مسألة المطالب الإقليمية لفرنسا بالجزائر من الأسباب الحقيقية لأزمة 17ص.

  توجد أية معاهدة تعطيها حق ملكية أي شبر من الأراضي الجزائرية.
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  الأسباب السياسية :.2.1.3

charlesلقد كان شارل العاشر( 10(
رأي العام  الالملكية المطلقة إلا أنه اصطدم بيرغب في بعث )1(

 عمت الثورات في أوروبا  1830ففي سنة )2(حلاة الديمقراطية البرلمانية،بالنخبة السياسية التي تذوقت و

فرنسا التي كانت تعاني أزمة الصراع بين السلطة الحاكمة و الليبراليين الذين سببوا وكانت نقطة انطلاقها 

ر فسارع إلى حل مجلس النواب الذي كان يسيطر عليه هؤلاء ،وأمر بتنظيم انتخابات مشاكل لشارل العاش

جديدة ،ولتحويل أنظار الفرنسيين اتخذ من الحملة العسكرية على الجزائر وسيلة لحل مشاكله السياسية 

الداخلية مدعياً ضرورة القضاء على عش القرصنة.

ال  أسرة بالحملة يمكن أن يساعدها على استرجاع مكانةمة الفرنسية تعتقد أن القيام وكما كانت الحك

لحكومة الفرنسية بالإضافة إلى ذلك فقد كانت ا)3(1815بوربون التي فقدا بمقتض معاهدة فينا عام 

قاعدين الذين أصبحوا يشكلون خطراً عليها،كما أا كانت تت جديدة لتبعد جنودها المتبحث عن ممتلكا

ويمحي أثار معاهدة فينا التي ،من جهة  1815ي ينسي الشعب الفرنسي هزيمة تسعى إلى تحقيق نصر خارج

)4(أذلت فرنسا من جهة أخرى.

  الأسباب الدينية:.4.1.2

،ولذلك رأت 19حامية الديانة المسيحية و المدافعة عنها خصوصاً في القرن  نفسها اعتبرت فرنسالطالما 

وهذا ما )5(فيها على الجزائر المسلمة هو انتصار للمسيحية،ن تنظيم حملة عسكرية على الجزائر و الانتصار أ

،اشتهر بسياسة الرجعية ولذلك تصاعدت ضده المعارضة الوطنية 18،بعد وفاة أخيه لويس 1830إلى  1824تولى الحكم فرنسا  - 1)(

، تاريخ أوروبا الحديث ياد الهاشمي،ة،ومبادئ الثورة الفرنسية ،ينظر:إالمكونة من المثقفين والكتاب والصحفيين المؤيدين للجمهوري

  .172،ص.2010:دار الفكر ،الأردن،1ط

  .110-109.يشبودان،المرجع السابق،ص صإالعربي  - 2)(

 ،1995الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،)،1962-1830راسات في تاريخ الجزائر المعاصرة (أبحاث ودعمار هلال، - 3)(

      .49ص.

  .194أرزقي شويتام،المرجع السابق،ص. - 4)(

  .50عمار هلال ،المرجع السابق،ص. - 5)(
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الإلهية أن تثار حميه  دت العنايةالقد أرونيير أيام الحصار والذي صرح قائلاً،"كليرمون طتتشفه من تعبير سن

ابن  عله لم يكن من باب الصدفة أن يدعىدة في شخص قنصلكم على يد ألد أعداء المسيحية،ولجلالتكم بش

ظ ذه قي لكي ينتقم للدين و الإنسانية والإهانة الشخصية في نفس الوقت،وربما يساعدنا الحتلويس ال

)1(".في النصرانية وندخلهم صليينالمناسبة لنشر المدنية بين السكان الأ

تها ومن ذلك ما قاله التي دفعت فرنسا للقيام بحملوهناك أمثلة و أقوال عديدة تبين تلك الترعة الصليبية 

،ومما جاء 1830مارس  2الذي ألقاه أمام الجمعية الوطنية يوم  الخطابالملك شارل العاشر،أثناء 

)2(حول بمعونة االله لفائدة المسيحية".تر لفرنسا ،سيالذين أريد الحصول عليه ،وأنا أثأفيه"...التعويض الهائل 

  الأسباب المباشرة:. 2-2

  المروحة:حادثة .1.2.2

تعتبر حادثة المروحة أحد الأسباب العامة التي تذرعت ا الحكومة الفرنسية لشن حملتها العسكرية على 

بنا عرض الرواية التي  لتعرف على حيثياا يجدرول)3(1827أفريل  29الجزائر،وقد وقعت هذه الحادثة في 

  .كان  معاصراً لتلك الفترة هذكرها حمدان خوجة في مرآته كون

قوم قناصل الدول الأوروبية المعتمدين لدى وعن تلك الحادثة يقول :"...لقد جرت العادة أن ي

(عيد الفطر)وكان القنصل الانجليزي والقنصل الفرنسي  ناسبة اليوم الأول من البيرمالجزائر،بزيارة إكرام بم

.195السابق،ص.أرزقي شويتام،المرجع  - 1)(

.87،ص.2005،دار الغرب الاسلامي،لبنان،2،ط1962التاريخ السياسي للجزائر منذ البداية ولغاية عمار بوحوش،  - 2)(

) فإن هذه Nettement،وهناك اختلافات في تاريخ هذه الحادثة فحسبما ذكره نيتمون (83محمد زروال،المرجع السابق،ص. - 3)(

Alfred،ينظر:1827 أفريل30الحادثة قد وقعت في  Nettement, Histoire de la conqueter D'alger ,ecrite sur

,paris,1867,p .145.jacqueslecoffredes document inédits et authentiques,libraire

Hadj:سيمون بفايفر في السنة ينظر،كما يوافقه الطبيب الألماني 1828مارس  21بينما يشير الحاج أحمد أفندي أا وقعت في 

,11.Nin:J.A.shechta ,attcar,traduit par:"la prise d'alger,racontée par un Algérier",Ahmed Efendi
1962,P.4.

.38،ص.2009،ترجمة وتعليق :أبوالعيد دودو،دار هومة،الجزائر، مذكرات جزائرية عشية الاحتلالأيضاً:سيمون بفايفر،ينظر 
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ر الداي أنه يستقبل الواحد عشية الاحتفال كل مناقشة قريتنافسان الصدارة في المناسبات ،...ولتجنب 

بالآخر في يوم عيد الفطر،وعلى هذا الأساس جاء السيد دوفال عشية الاحتفال في يوم عيد البيرم ليؤدي 

لماذا لم تجبه حكومته عن زيارته للداي بمحضر جميع أعضاء الديوان ،...وبعد الحفل سأل الباشا القنصل 

دوفال في منتهى الوقاحة إذ جاء كالآتي:"إن فكان جواب السيد لبة بكري،برقياته العديدة الخاصة بمطا

  .متي لا تتنازل لإجابة رجل مثلكم"حكو

اجابته هذه كانت بأن  نقول أن:"نستطيع لصالح السيد دوفال خوجة تبرئة دوفال قائلاًحمدان ل وويحا

ذا كان ذلك عادي ناهيك إ غة لأن الفرنسي الأصيل لا يتلفظ بكلام بذيء مع انسانبسبب جهله للّ

يستطرد الكلام عن الحادثة فيقول:"ومما لا شك فيه أن الداي كان يمكن أن يعذر  الإنسان رئيس إيالة"،ثم

جة أنه لم إلى درالسيد دوفال لو وقع ذلك بمناسبة أخرى لكن هذه الكلمات أمام ديوانه قد مست كرامته

)1(حدة"يتماسك نفسه من الغضب وضربه بالمروحة ضربة وا

يشكو أمره إلى بعض وزراء الداي فكان ردهم "ينبغي منع كسر وبعد هذه المعاملة خرج دوفال 

إلى  اًالزجاج وعندما ينكسر فأي علاج لذلك"،وفي نفس اليوم الذي وقع فيه الحادث بعث دوفال تقرير

التقرير إلى أن هذه  باريس أعلن فيه أنه ضرب من غير أن يعتدي على أحد،وجلب انتباه حكومته في اية

  .الإهانة كانت موجهة إلى الشعب الفرنسي و حكومة الملك شارل

وبعد أن اطلع مجلس الوزراء الفرنسي على تقرير دوفال صرح دي داماس بأنه يجب المطالبة بتعويض لما 

تطلب من يذ مخططها  وراحت وهكذا استغلت فرنسا حادثة المروحة لتنف)2(لحق بالقنصل و الملك من إهانة.

  ها.علي مهينة لترضيتها وهي تعلم أن انه لن يوافق الداي شروطاً

.180،ص.2007،تقديم و تعريب وتحقيق:محمد العربي الزبيري ،الجزائر،المرآةحمدان بن عثمان خوجة، - )1(

.87-86محمد زروال،المرجع السابق،ص ص. - 2)(
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Laحادثة السفينة"لابروفانس"(.2.2.2 provence:(

،للتفاوض مع سلطات )1(1829وصلت السفينة البرلمانية لابروفانس أمام الجزائر في اية جويلية سنة 

3البلدين ،ولما فشلت المحاولات أبحرت السفينة يوم  لحل الأزمة القائمة بينالتوصل  إمكانيةالإيالة حول 

من  واقتربت الساحل مباشرة إلى فرنسا مالت كثيراً نحومن أن تأخذ طريقها  وبدلاً)2(أوت نحو فرنسا،

ليهم فأمروا بإطلاق النار عليها عندها أا تتجسس عبالجزائريين  القادة ظن بعضأثارت الحربية ،فالحصون 

نباء قصف السفينة إلى فرنسا اغتاظ شارل لما وصلت أو)3(،أصيبت السفينة بطلقات المدفعية الجزائرية 

و بالرغم من اعتذار الداي وعزله لمن تسببوا في ذلك إلا أن فرنسا لم يرضيها ذلك  ،العاشر

شارل العاشر وهكذا وجدت سبباً آخر لتبرير تدخلها العسكري في الجزائر،حيث صرح الملك )4(الإجراء.

طويلاً وبغير عقاب على تلك الإهانة التي مت لبرلمان قائلاً:"...لا يمكن أن أصعن الحادثة في خطابه أمام ا

)5لحقت بأسطولي".

ا يخص طلقات المدفعية المشؤومة وفيمحيث يقول:"... لداي المسؤليةوعن هذه الحادثة يحمل حمدان ا

التي وجهت للسفينة لابروفانس والتي ضاعفت من الأسباب و جعلت فرنسا تقرر الحرب و عجلت بؤسنا 

السيد  ا،ولكن نقول باللغة العربية إن لم يكن على علموخرابنا فإنني أستطيع التأكيد بأن حسين باشا 

لما وقعت   في وزارة الحربية رجلاً أهلاً للمنصبمسؤول عن أخطاء عبده فلو أن الداي كان قد عين

)6(."الحرب

(1)-H-Ahmed Efendi ,OP.cit,P.9.
(2)-H.D.de Grammont ,Histoire d'alger…,OP.cit,P.391.

.183حمدان خوجة،المصدر السابق،ص. - 3)(

،مذكرة مسألة الديون الجزائرية على فرنسا و انعكاساا على علاقة البلدين في أواخر عهد الداياتعبد الرحمان نواصر، - 4)(

.144،ص.2011-2010غرداية،الجزائر،تير ، جامعة ماجس

.109يشبودان،المرجع السابق،ص.العربي إ - 5)(

.184-183حمدان خوجة،المصدر السابق،ص ص. - 6)(
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ت اقتصادية ستند على اعتبارات للجزائر الأسباب الحقيقية لاحتلال فرنسا ا أنيتضح لنبناء على ما سبق 

 نة لابروفانس ادثة المروحة والسفيية ،ولتغطية هذه الاعتبارات تذرعت فرنسا بحوسياسية ودين وإستراتيجية 

  . في الجزائرالعسكري  لتبرير تدخلها 

  :لتدخل العسكري واية الإيالةا. 3

الحصار الذي فرض على السواحل  لعسكري الفرنسي في الجزائر جلياً من خلالهر ذلك التدخل اظي

،و تلك الحملة العسكرية التي 1830جوان غاية إلى  1827من جوان  ابتداءاالجزائرية مدة ثلاث سنوات 

.1830سنة أعقبته 

  :م)1830-1827هـ/1246-1242(الحصار الفرنسي للسواحل الجزائرية.1.3

لسواحل الجزائرية من قبل فرنسا إلى خمسة أشهر قبل حادثة البحري  ل تعود فكرة فرض الحصار

 ،والتي كانت فرنسا قد صرحت فيها بنيتها في1826ديسمبر  7المروحة،وذلك حسب ما جاء في مذكرة 

وبعد الخلاف الذي وقع بين الداي حسين والقنصل دوفال وعودة هذا الأخير إلى )1(القيام بذلك،

  إليه . تصبوااستغلت الحكومة الفرنسية ذلك الخلاف واعتبره فرصة مناسبة لتحقيق ما كانت )2(بلاده،

حربي إلى ميناء الجزائر على رأس أسطول )Collet(وصل الضابط الفرنسي كولي 1827وفي جوان 

يقدمها الداي إلى الداي،وقد كان هذا الإنذار يشمل على مجموعة من المطالب  حاملاً معه إنذار حكومته 

من كبار  ال وفدرسيقوم الداي باأن  ية لفرنسا على الإهانة التي ألحقها ا، و مفاد هذه المطالبكترض

،ثم ترفع الراية الفرنسية على القلاع للقنصل دوفال ه ليقدم اعتذاراتنيابة عنه الموظفين إلى الأسطول الفرنسي 

تجاوز أجل قبول هذه ة طلقة مدفعية تحية لها ،وأن لا يتطلق عليها مائ اي والميناء والجزائرية وقصر الد

،ص  1994،منشورات المتحف الوطني للمجاهد ، الجزائر،قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصرجمال قنان ، - )1(

.350-349المذكرة ينظر:جمال قنان،نصوص ووثائق...،المرجع السابق ،ص ص.وللتعرف على هذه   60.

)مهمة التكفل بمصالح فرنسا في الجزائر ،ينظر:جمال قنان،عنصر D'attilliبعد أن غادر دوفال الجزائر استلم قنصل سردينيا داتيلي(-)2(

.15الأزمة...،المرجع السابق،ص.
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يبدأ الباشا الاستجابة لتلك المطالب خلال المدة المحددة س ن رفضإالمطالب مدة أربع و عشرين ساعة ،و

  لى المدينة.الهجوم الفرنسي ع

قائلاً:"أتعجب  صرحواستغرب منها حيث )1(ورغم التهديدات إلا أن الداي لم يستجيب لتلك المطالب

 لم يرغمكم...":جاء فيها مما ،ثم وجه رسالة إلى دوفال)2(لم يطلبوا مني زوجتي أيضاً"أن  كيف الفرنسيين

على مغادرة الجزائر وإذا أردتم الاحتفاظ بالشروط القديمة كاملة فعليكم الرجوع إلى الجزائر كما  أحد

وأخبرهم بتفاصيل الحادثة ،وفي اية  نسيين المقيمين بالمدينة،كما استقبل الداي الرعايا الفر)3(خرجتم منها"

هو الطريق وإذا أردتم البقاء  عكم من ذلك ،ها،فإني لا أمنفإن أردتم أيضاً مغادرة الجزائر...اللقاء قال لهم:"

)4(هي الجزائر". معنا لا أعارض ذلك أيضاً ها

 جوان بدأ الحصار الفعلي للسواحل الجزائرية  16الطرفين وفي  بينوقد أدى رد الداي إلى قطع الحوار 

وظهرت العمارة البحرية الفرنسية على سواحل الجزائر ،وكان هدف فرنسا من ذلك الحصار إحداث مجاعة 

بالداي ،وإجباره ضد السلطة الحاكمة ،لعل ذلك يؤدي إلى الإطاحة في البلاد ،وإثارة مشاعر سكان الجزائر 

  على قبول شروطها.

بالاستيلاء على )5(قسنطينة الحاج أحمد وقد كان رد الداي إزاء ذلك الحصار صارماً حيث أمر باي

ة والقالة،والجدير بالذكر أن باي قسنطينة وجه رسالة قبل يومين من لمؤسسات الفرنسية الواقعة في عنابا

عن مدينتهم وفي نفس  الحصار إلى أعيان ومواطني مدينة عنابة حثهم فيها على اليقظة والاستعداد للدفاع

.183أرزقي شويتام،المرجع السابق،ص.-)1(

¡2010،مديرية النشر لجامعة قالمة ،الجزائر ، 1925-1830¡محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصرصالح فركوس، -)2(

.12ص.

(3 -) H.Ahmed Efendi,OP.CIT,P.5.
(4 -) Ibid ,P.5.

سنة عين باياً على  18،بعد أن حارب الفرنسيين أزيد من 1850وتوفي بمدينة الجزائر سنة  1786آخر بايات قسنطينة ولد سنة  - 5)(

،يعتبر من ألمع وجوه المقاومة الجزائرية،ومن أكبر القادة الذي دوخوا كبار الضباط الفرنسيين،ينظر:العربي 1826قسنطينة سنة 

.184المرجع السابق،ص.الزبيري،التجارة الخاجية،...



.م)1830هـ/1246حتلال الفرنسي للجزائر( الا                         الفصل الرابع: 

121

 الرسالة: من هذه مقتطفات ستدلال على ذلك نعرضوللإ)1(ين المقيمين ا،الوقت أوصاهم باحترام الفرنسي

حد "...وأما إذا أبصرتم شقف قرصان قاصداً إلى عنابة فاعملوا له الفومادة من بعيد فإذا لم يرجع...وبلغ 

دوره افبالرميه فارموه بالمدافع من غير حجر ولا كوره فإن لم يرجع وتمادى داخلاً 

فإياكم ثم إياكم أن يتعدى عليهم أحد...فإن  وأما النصارى الفرنصيص الذين في عنابهبالرمي...واهلكوه...

)2(وإن أرادوا الانتقال إلى بلادهم...فلا يمنعهم أحد".أرادو المقام في عنابة فعليهم أمان االله ...

مع الأجانب  معاملتها ويتضح لنا من خلال هذه الرسالة مدى حسن نوايا الحكومة الجزائرية في

الجزائرية إزاء الفرنسيين المقيمين في والفرنسيين خاصة،وبالرغم من هذا الموقف الذي اتخذته السلطات 

  واستمرت في حصارها.)3(إلا أن الحكومة الفرنسية لم تتخل عن نواياهم الاستعمارية، بلادها

أكتوبر  4أمام ميناء المدينة يوم ومن أهم وقائع هذا الحصار تلك المعركة البحرية التي دارت 

،والتي التقى فيها قائد الحصار الضابط كولي مع إحدى عشر سفينة جزائرية كانت تحاول الخروج 1827

طبيب الألماني سيمون بفايفر الوعن هذه المعركة يقدم لنا )4(من الميناء وفك الحصار المضروب عليها،

)simon pfeiffer(في بعرض بعض المقتطفات منها:"في ليلة مقمرة غادر كتوصفاً حياً في مذكراته ن

إلى السطوح لمشاهدة المعركة الأسطول الجزائري شواطئ المدينة،وفي اليوم التالي صعد أغلب أهالي المدينة 

هدير المدافع ينطلق من البحر ورأينا سفن  ت الشمس من البحر في روعة ...سمعناالبحرية...وعندما بزغ

للازمة للإيقاع بالآخر...وإذا عضهما البعض ...وأخذ كل من الجانبين يلتمس الوسائل اتتجه نحو ب الأمتين

م في قية أحاطت بالفرنسيين واشتبكت معهان عن مكان المعركة،غير أن السفن الباسفينتين جزائريتين تبتعدب

وبعد أن دامت المعركة الفرنسيين بضراوة أشد... يقاتلون بضراوة و الجزائريونمعركة حامية...كان 

.184أرزقي شويتام،المرجع السابق،ص. - 1)(

(2 -) E.Bigonet,"une lettre du Bey de constantine en 1827",in :R.A .VOL.43,Alger ,1899,P.176.

.185أرزقي شويتام،المرجع السابق،ص. - 3)(

(4 -) A.Nettement,OP.Cit,P.160.
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بأكثرها أضراراً ،وقد ألحقت  البحرية ساعات اختفى الفرنسيون وعادت السفن الجزائرية إلى الميناء

)1(بالغة".

ووقع الفرنسية ،البحري بين السفن الجزائرية ور الصدام ر على هذه المعركة بل تكرولم يقتصر الأم

غرب مدينة الجزائر وتمكن لابروطونيير  كاكسين" بالقرب من "رأس 1828أكتوبر  25اشتباك يوم 

)la bretonnier( .من تدمير أربع سفن جزائرية)ثم ارتفع عمارات بحرية  7وقد بدأ هذا الحصار بـ)2

.)3(في النهاية 18ليصبح  2العدد إلى 

البحرية لقد كان الحصار البحري مجازفة عسكرية وعملية فاشلة لما ترتب عليه من أضرار لحقت 

النظر عن  ضغلأسطول الفرنسي ،فبالهجومية ل قدرةالأضعفت  باهظةوما نتج عنه من خسارة  الفرنسية،

 باهظةالحصار تسبب في تكاليف مالية فإن  بعض المكاسب الطفيفة والمتمثلة في أسر بعض السفن الجزائرية،

وبالإضافة إلى )5(بسبعة ملايين فرنك في السنة،وقدرت تلك الخسائر المالية )4(أثقلت عاتق البحرية الفرنسية،

هذه التكاليف المادية فقد تطلب هذا الحصار أيضاً تجنيد البحرية الفرنسية للقيام بأعمال شاقة في أعالي 

الأميرال كولي الذي وعلى رأسهم قائد الحصار )6(الفرنسيينير من خيرة الجنود البحار حيث أودت بحياة كث

.)7(بروطونييرالقائد لا في قيادة الأسطول هبطولون،فخلف 1827أكتوبر  20يوم  لفظ أنفاسه الأخيرة

الجزائر حيث تسبب في تحويل الطرق التجارية بالنسبة للقطاع  ذا الحصار أثر بالغ علىن لهكما كا

اتصال بإسبانيا ،وبما أن على من البلاد إلى تونس،ولم تبق سوى مراسي وهران وأرزيو ورشقون الشرقي

.45-44سيمون بفايفر،المصدر السابق،ص ص. - 1)(

(2)-A .Nettement ,OP.Cit,P.167 .

.98.محمد زروال،المرجع السابق،ص - 3)(

،دار الغرب الإسلامي ، 1،طالعهد العثماني الجزائر في ورقات جزائرية،دراسات و أبحاث في تاريخناصر الدين سعيدوني، - 4)(

.375،  ص.2000لبنان،

(5 -) Defontaine De Resbecq,Alger st les cotes D'Afrique,Bibiotheque instructive et Amusante ,
Paris,1832,P.4.

      ينظر أيضاً:                                                                                                                   

Edouard ,D'ault,OP.cit,P.3 .
.375ناصر الدين سعيدوني،ورقات...،المرجع السابق،ص. - 6)(

(7 -) A.Nettement,OP.Cit,P.167 .
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الشرق الجزائري كان يساهم بقسط كبير في تصدير المواد الأولية فقد كان لهذه الوضعية أثرها السيئ على 

ي شرق اسبانيا وأزمير زائر و المتعاملين معها تجارياً كليفورن ومرسيليا ومراسالنظام المالي لأا حالت بين الج

 وارد الداخلية حتى تتمكن من سدبالمالحكومة الجزائرية إلى تعويض ذلك ترا،مما اضطر الإسكندرية وانجلو

الأمر الذي أدى إلى زيادة الضغط المالي على الأرياف والمدن بصفة عامة ونتج  ،النقص المالي الذي أصاا

فوق ة بين الأهالي نظراً للمتطلبات المالية التي أصبحت ورفي اقتصاد البلاد ونقص الثعن ذلك تضعضع 

.)1(طاقتهم

،ويشير الزهار إلى هذه الحادثة في إلاأا فشلت  مؤامرة لقتل الدايوفي هذه الأوضاع المزرية حيكت  

اتفق البعض من خوجات الترك على قتل الباشا ،وقدموا واحداً منهم اسمه مصطفى مذكراته فيقول:"...

 ،اشا لتهنئته بالعيدعلى الب ىم عيد الأضحخوجة...وتعاقدوا مع بعضهم بعضاً على أم عندما يدخلون يو

)2(لون مكانه مصطفى خوجة المدكور"يقتلونه و يو

على الانقياد والقبول بالشروط  للدخول في مفاوضات مع الداي لحملهوقد أجريت محولات فرنسية 

أا لم يؤت  بعده لابروطونيير،غير،و)BEZARD(يزارلاً الاتصال بين الباشا والضابط بالسابقة،وقد تم فع

)3(.السفينة لابروفانس بحادثة  ئدة وانتهت تلك المفاوضاتبأية فا

فاد بعثتين الأولى بعثة خليل أفندي يكما حاولت الدولة العثمانية تسوية الأمور بين البلدين فقامت با

أما الثانية فهي بعثة طاهر باشا غير أن هذا الأخير لم يتمكن من ،)4(في تركيا لكنها فشلت  الجزائر كيلو

طاهر باشا  فاضطربعدما تأكدت من عقم المفاوضات ،الحصار الدخول إلى الجزائر وذلك بعدما منعته قوات 

الجزائر بالعساكر شاهد الأسطول الفرنسي متجهاً نحو  هاثناء اقترابه من ميناءأللذهاب إلى طولون و

.69-68،النظام المالي...،المرجع السابق،ص ص.ناصر الدين سعيدوني - 1)(

.169الزهار،المصدر السابق،ص. - 2)(

.106¡103ص. محمد زروال،المرجع السابق،ص - )3(

  .362-361أحمد عزت،المرجع السابق،ص ص. - 4)(
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ار لتدخل في مرحلة التنفيذ الفعلي لتدخلها الحص على فترة وبذلك أسدلت فرنسا الستار )1(والذخيرة،

  العسكري من حلال توجيه  الحملة نحو المدينة. 

  :م)1830هــ/1246(الحملة الفرنسية على مدينة الجزائر.2.3

  الاستعدادات الفرنسية:.1.2.3

ي نتيجة للقرار الذ)2(حركة غير عادية،1830ربيع سنة مدينة طولون الفرنسية خلال فصل شهدت 

نفس السنة و القاضي بتجهيز حملة عسكرية لاحتلال جانفي من 31اتخذته الحكومة الفرنسية في 

وبناءأ على مخططات الجوسسة التي أعدا البعثات الفرنسية التي كانت تتوافد على الجزائر وضعت ،)3(الجزائر

،وقد تم فيها تحديد موعد الحملة في أواخر شهر ماي وأوائل  الإيالةرنسا خطتها النهائية لغزو ف

،وكانت تقدم تقاريرها )Polignac(جوان،وشكلت لهذا العرض ثلاث لجان وضعت تحت رئاسة بوليناك

الحملة إلى  بإعدادالمكلفون  الأعضاءإلى رئيسها الذي يقوم بعرضها على مجلس الوزراء لمناقشتها ،وتوصل 

كما اقترحوا أن يكون الزحف على مدينة لذلك ،منطقة سيدي فرج  فاختاروالجنود  إنزالتحديد مكان 

 والملاحظ أن المخططين اعتمدوا  ليها،لإستيلاء على قلعة السلطان التي تشرف عالجزائر من الحلف ثم ا

.1808اعتماداً أساسياً على الخطة التي وضعها بوتان سنة 

مكانيات المادية و البشرية والمعنوية الضرورية لنجاح الاكل  وخلال فترة التخطيط وفرت فرنسا

103سفينة منها  675بينما قدر عدد السفن )4(ف جندي ،أل40د وصل عدد الجنود إلى حوالي الحملة،وق

،  منشورات الجامعية التونسية ،:ترجمة:عبد الجليل التميميالسياسة العثمانية تجاه الاحتلال الفرنسي للجزائرنت كوران،جمأر - 1)(

  .59،ص.1970،تونس

  .196أرزقي شويتام،المرجع السابق،ص. - 2)(

(3 -) ARNest Mercrier,OP.Cit,P.532.

Edoaurd)هناك اختلافات حول عدد الجنود فسحب "أدوارد.د" - 4)( .D) ألف جندي  37أن هذه الحملة كانت مكونة من 

Edouard  :ينظر ,D'ault,OP.cit.P.15.  ،    ان"نتأما "دوف(De Fontaine) ا كانت مكونة من أكثر منألف  38فيذكر أ

 إلى أبعد من ذلك )H.Leeبينما يذهب القنصل الأمريكي بالجزائر ،هـ،لي(.Defontaine,OP.Cite.P.5جندي ينظر:

  =ألف رجل 45(بورمون)البرية يبلغ  ه:"...يقال أن عدد جنود124124ألف جندي ويقول عن ذلك40يقدره بــأكثر من ف
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سفن النقل من السواحل الإيطالية و تم استئجار بعض  نھأ)edouard.D("إدوارد.د"يذكر و)1(حربية سفينة

لخدمة المرضى  نهوشفى مامستمع إسبانيا بتسخير  الاتفاقالإسبانية لتحميل وشحن العتاد الحربي ،كما تم 

ت أا امتاز(Defontaine)تان"نوعن هذه الاستعدادات يذكر "دوف)2(و الجرحى من الجنود الفرنسيين

.)3(سعادة الجيشبالمهارة والحذر ولم يستثنى شيء لراحة و

لا هدف لها سوى رد الاعتبار لكسب الرأي العام الفرنسي أعلن شارل العاشر أن هذه الحملة و

أا لصالح العالم المسيحي كما الفرنسي الذي لحقته الإهانة،و لإسكات الرأي العام الأوروبي صرح  للشرف

وكسب الرأي العام داخلياً الجيش قامت الصحف الفرنسية من جهتها بشن حملة دعائية لرفع معنويات 

التحضيرات كلفت الحكومة الفرنسية مجموعة من العملاء والجواسيس بجمع  هذه وفي سياق ،خارجياً و

معلومات عن الجزائر وقد غطى نشاطهم كل المنطقة الممتدة من مصر شرقاً إلى المغرب الأقصى غرباً كما 

  تصالات مع حلفائها والدول الصديقة.لاكثفت ا

الحملة  وبعد أن وافق الملك شارل العاشر على مشروع غزو الجزائر أصدر مرسوماً عين بموجبه قادة 

قائداً  )Bourmont(قائداً عاماً للقوات البحرية،والجنرال بورمون )Duperre(الاميرال دوبري  فاختار

الضرورة أن يتولى القيادة العليا  في حالةله د هذا الأخير بأوامر سرية تسمح وقد زوِ )4(عاماً للقوات البرية ،

)5(للقوات البرية والبحرية

سخ منه وقبل انتهاء التحضيرات طبع الفرنسيون بياناً قام العملاء و الجواسيس والقناصل بتوزيع عدة ن

التخلي عن  ن الهدف الرئيسي من هذا البيان هو إضعاف معنويات الجزائريين وبالتاليفي أرجاء الجزائر ،وكا

استمالتهم إلى صفوف الحملة،وهذا بعض ما جاء فيه:"...سادتي القضاة مساعدة حكومة الداي و

الاحتلال الفرنسي للجزائرمن خلال نصوص ألف بحار"،ينظر:محمد الهادي الحسني، 15جانب مساندة الأسطول الذي يحمل  إلى=  

  .15،ص.2007،عالم الأفكار،الجزائر،معاصرة

  .197أرزقي شويتام،المرجع السابق،ص. - 1)(

(2 -) Edouard D'ault,OP.cit,P.11.
(3 -) De fontaine,OP.cit,P.4.

  .198-197أرزقي شويتام،المرجع السابق،ص ص. - 4)(

  .88لي،المرجع السابق،ص.يحنيفي هلا- 5)(
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إن الباشا حاكمكم من حيث أنه تجرأ على ...مني أكمل السلام ، والأشراف والعلماء وأكابر المشايخ اقبلوا

أن يحل بكم الكوارث  عتيد  هو مافرانسه...وأقدم على إهانته فقد سبب بجهله هذا كل  (كذا)فيرق دلة

القدر المقدر عليه وعن منه  من قبلنا...إن الباشا حاكمكم...قد دناالحرب  و المضرات لكونه دعى عليكم

إنه ليس فينا من ... و وتأكدو يقيناًشعب المغاربة إعلم قريب يحل به ما استحقه من العذاب المهين أما أنتم يا

،وإنما قصدنا باشتكم الذي بدأ وأظهر علينا العداوة...لا ينبغي أن  ...كم يضركم لا في مالكم ولا في عيال

وا لكي ضقيسعى إلا على خراب بلادكم ...استينطلعكم على أخلاقه الذميمة...فإنه واضح لديكم ،إنه لا 

.)1(إلى صالحكم" تتركو باشتكم هذا وتتبعو شورنا الذي يؤول

 موعةمج بعدما انضم إلى صفوفها طولون متجهة نحو الجزائر ماي انطلقت الحملة من ميناء 25في و 

)2(من رجال الثقافة الذين وضعوا أنفسهم وأقلامهم في خدمة الحملة الفرنسية و الغزو الاستعماري.

  الجزائرية: تالاستعدادا.2.2.3

أيضاً خيرة تستعد بينما كانت فرنسا تستعد للقيام بحملتها العسكرية ضد الجزائر كانت هذه الأ

وحسب ما ذكره سيمون بفايفر )3(كان الداي حسين على علم بتفاصيل الحملة قبل وقوعها.لمواجهتها ،و

من ايطاليا ومرسيليا وطولون قد خصص مرتبات  لعدد من الجواسيس في كل  ه أن الداي في مذكرات

د الجزائر ،كما أكد له وباريس فنقلوا له خبر الحملة ،وأخبروه أن فرنسا تعد أسطولاً رهيباً لإرساله ض

بمعلومات  اهة ،وزودتصحة هذا الخبر سفينتان جزائريتان كانتا قد تسللتا ليلاً بين السفن الفرنسية المحاصر

الطبيب ما جاء به كما يؤكد أحمد باي صحة )4(مكان الإنزال،وحول عدة الأسطول وتاريخ وصول الحملة 

:"وعندما حضرت بين يدي الباشا قال عن ذلك  يقول الإنزال ولم الداي بالحملة ومكان الألماني حول ع

ج،انني أعرف مكان ن بسيدي فروليس لديكم أكثر من الوقت للخروج إلى الفرنسيين الذين سيترل:لي

(1 -) Berbrugger et Brisinier,"La premiére proclamation française aux algeriens", in:R.A. VOL.6,
Alger,1862,pp.153-155.

  .199أرزقي شويتام،المرجع السابق،ص . - 2)(

  .35أبو القاسم سعد االله ،المرجع السابق،ص. - 3)(

  .64سيمون بفايفر،المصدر السابق،ص . - )4(
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سائل التي تصلني من بلادهم ومن كتاب طبع في فرنسا وأرسله لي جواسيس من مالطا وجبل الترول من الر

)1(طارق"

ي بذلك أسرع بإرسال الرسل إلى البايات وإلى شيوخ القبائل يخبرهم بقرب نزول القوات ولما علم الدا

وأوصاه )3(وكتب إلى باي وهران حسن)2(،الفرنسية  إلى البر ويأمرهم بالاستعداد لمساعدته عند الحاجة

بتحصين مدينته وأمر باي قسنطينة الحاج أحمد بتحصين ميناء عنابة ،كما أمر بإحصاء العمال في مدينة 

الجزائر ،وبأن يرسل إلى الحصون للمساهمة في مناورات المدفعية جميع القادرين ،وبأن يعين قائداً على رأس 

 للمسؤولية التيأهلا ا الأخير لم يكن الآغا إبراهيم غير أن هذ هوعين على رأس  الجيش صهر،فيلقكل 

أنيطت له وعلى حد تعبير حمدان خوجة أنه "لم يكن قائداً ممتازاً في يوم من الأيام ولم يكن يعرف الشيء 

ولذلك لم يتخذ أي نوع من التدابير ولم يعط أي أمر مسبق للقبائل )4(،الكثير من التكتيك العسكري"

بل العدو وفي اليوم الذي وصل فيه الجيش الفرنسي لم يكن تحت تصرفه دينة قالمبالاستعداد والوصول إلى 

وعدد قليل من جنود باي قسنطينة بينما كان باي التيطري لم يصل بعد وقد وعد هذا فارس  300سوى 

بينما وعد حسن باي وهران )5(ألف فارس ،غير أنه لما وصل لم يكن معه سوى ألف فارس،20الأخير بـ

)6(بقيادة الخليفة نظراً لكبر سنه.محارب  600بـ

،ولذلك لم يعمد قوة البرية الوقد كانت هذه الاستعدادات محفوفة بالخطر،فالداي حسين كان مستهيناً ب

الثقةبأنه لا كل  إلى تنظيم وسائل الدفاع عن المدينة من الجهة البرية،التي بقيت مكشوفة تماماً،وقد كان واثقاً 

  .13،ص.2009،منشورات السهل،الجزائر،مذكرات أحمد باي وحمدان خوجة وبوضربةمحمد العربي،الزبيدي، - 1)(

  .64سيمون بفايفر،المصدر السابق،ص . - 2)(

وظل حاكماً عليها إلى أن م 1817/هـ1232ـا سنة يلى باهو حسن ابن موسى المعروف بحسن الباهج آخر دايات وهران ،تو - 3)(

  .237،253.بن يوسف الزياني،المصدر السابق،صحيث توفي هناك،ينظر:محمد  قتلها الفرنسيون فحملوه إلى المشراح

.188-187حمدان خوجة،المصدر السابق،ص ص. - 4)(

  .191-189نفسه،ص ص. - )5(

  .39أبو القاسم سعد االله ،المرجع السابق،ص. - 6)(
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تحضر المدفعية  وفي سيدي فرج لم )1(دينة،الموتبعاً لذلك بقيت القوات بعيدة عن يمكن التغلب على قصبته ،

)3(قد نصبها في بداية الحصار.)2(مدفعاً كان الآغا يحي 12ولم تحفر الخنادق ولم يكن ا سوى 

  لام الداي.سوصول الحملة و است.3.2.3

أي مقاومة دون وصلت القوات الفرنسية إلى مدينة الجزائر،ونزلت بسيدي فرج  1830جوان  14في 

تذكر،حيث نصب دبورمون مقر قيادته بزاوية المرابط سيدي فرج الذي أصبح بمثابة مجلس ووزارة وغرفة 

ين حيث نسيالفرتحت النخلة الوحيدة ،واستقر كل واحد من  فس الوقت أما المتصرف العام فاستقرفي ن

وقد كانت تلك المهمة صعبة إذا ومن سيدي فرج بدأ الفرنسيون في التوغل إلى المناطق الداخلية )4(شاء،

19واجهتهم مقاومة عنيفة من قبل الأهالي فاشتبك الفريقان في عدة معارك منها معركة سطاوالي يوم 

الفرنسي لمعركتين إلا أن الجيش وسيدي خالف،ورغم الشجاعة التي أبداها الجزائريون في ا 1830جوان 

 للرجوع ناضطر الجزائريو تمكن من شق صفوفهم بفضل أسلحتهم المتطورة و خطته الحربية المحكمة عندئذ 

  وارها،ا وراء أسالواقعة في مرتفعات المدينة،ليتحصنوإلى قلعة السلطان 

تجاه القلعة العقبة الأخيرة  ممدافعهثم صبوبو تربوا من المدينة ل الفرنسيون تراجع الجزائريين ليقاستغو

سقطت في أيديهم سكتوا كل المدافع التي كانت منصوبة فوقها ،فولم يكفوا عن  قذفها حتى أ)5(أمامهم .

(راس تنورة) التي سقطت هي الأخرى في أيديهم فأصبح الطريق  عليها مدافعهم في اتجاه باب عزون ونصبوا

  .65-64سيمون بفايفر،المصدر السابق،ص ص. - 1)(

الخرناجي ،نتيجة من أشهر القادة العسكريين الذين عرفتهم الجزائر،ويذكر حمدان خوجة أنه قتل نتيجة مؤامرة حاكها ضده  - 2)(

 مع مختلف رؤساء العرب و القبائل  للاستيلاء على الحكم،وبعد مقتله ،خلفه الآغا ابراهيم، همعند الباشا،بعدما اموه بالتفا مكانته

  .188،189حمدان خوجة،المصدر السابق،ص ص.ينظر:

  .189نفسه،ص. - )3(

.35أبو القاسم سعد االله ،المرجع السابق،ص. - 4)(

  .200أرزقي شويتام،المرجع السابق،ص . - 5)(
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وار القصبة لا تستطيع و لا تكفي أسعلى إلا بعض المدافع الصغيرة المنصوبة حينئذ سهلاً إلى المدينة ،ولم يبق 

)1(لمقاومةل

رجال القانون و الدين و اء الطوائف وأعيان المدينة رنسيين على القلعة جمع الباشا أمنوبعد استيلاء الف

،وشيئاً فشيئاً الاستسلامأمامهم إحدى الخيارين المقامة أو  واضعاًوشرح لهم الوضع،وطلب منهم النصيحة 

يان الذي وزعه الفرنسيون بالإضافة إلى الب الاجتماعيبدأت روح الهزيمة تدب في أوصال الجهاز الإداري و

ار الأشخاص الذين يسمون أنفسهم بالمعتدلين ،الذين اقتنعوا بأن الفرنسيين جاؤوا محررين للجزائر والذي أث

ل السلمي وبذلك تمكن البيان من شل الطاقة المحاربة لبعض الأتراك ،فأصبح هؤلاء أصحاب الحمن سلطة 

)2(.الجزائريين

ة باب البحرية عجويلية قبل دخول الجيش الفرنسي المدينة ،اجتمع عدد من أعيان المدينة في قل 2وفي 

الاستسلام بعد توقيع  وقرروا أن ضياع المدينة أصبح محتماً،ورأوا قبول اقتراح الباشا الثاني والمتمثل في

عدم مقاومة الجيش الفرنسي عند  الا تنف ما تدعيه،وفي النهاية قررو منهم أن فرنسا أمه شريفة معاهدة ظناً

  القضية خلال اليوم التالي. ظر فيدخوله المدينة،وأرسلوا وفداً عنهم للباشا لإطلاعه على قرارهم ،فأجام بالن

صطفى مصحوباً بالقنصل الإنجليزي إلى مقر القيادة الفرنسية الباشا كاتبه م بعث  جويلية 4وفي 

خوجة كمترجمين ،ولم يكن  وحسن بن عثمان)3(معهم أيضاً أحمد بوضربةللتفاوض مع بورمون ،وذهب 

ها الخرناجي ضده حيث كان الكاتب مصطفى كان عضواً في المؤامرة التي حاك علم بأن كاتبهالباشا ي

بورمون بأنه سيحمل إليه رأس الداي وأنه مستعد  اعداًي بدلاً من الداي وباسم الخزناج يفاوض بورمون

بأنه لم يأت لمساعدة المتآمرين  الفرنسيةسب الرواية حأن بورمون أجابه  ، إلاللتفاهم مع فرنسا على ما تشاء

  .147-146يحي بوعزيز،الموجز...،المرجع السابق،ص ص. - )1(

.45أبو القاسم سعد االله ،المرجع السابق،ص. - )2(

ه كان من التجار المغضوب عليهم لفساد أخلاقه وعندما وقع الاحتلال ان كربيري في هامش المرآة إليه حيث بذيشير العربي الز - 3)(

 البلاد ،وقمع الأهالي الذين يرفضون الاستعمار، إخضاعوضع نفسه تحت تصرف السلطات الفرنسية،وقدم لها مذكرات حول كيفية 

  .202ويقول حمدان خوجة أنه مرتد لادين له ،ينظر:حمدان خوجة،المصدر السابق،ص.
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اقتراح الداي حسين الذي ينص على الاستسلام وبعد التفاوض  تقبل ولكنه جاء لكي يحارب وقال أنه

1(.1830جويلية  5عت المعاهدة التالية يوم ومراجعة الباشا وق(

يسلم حصن القصبة وجميع الحصون الأخرى التابعة للجزائر ،وكذلك ميناء هذه المدينة إلى الجيوش -1

  الفرنسية ،هذا الصباح على الساعة العاشرة.

اته وائد جنرالات الجيش الفرنسي بأنه يترك لسمو داي الجزائر حريته وكذلك جميع ثريتعهد ق-2

  الشخصية.

ي يحدده وسيكون هو وكامل ان الذثرواته الخاصة إلى المكو الداي حر في الانسحاب مع أسرته -3

قوم زائر ،وستلمدة التي يبقاها في الجحماية قائد جنرالات الجيش الفرنسي ،وذلك طيلة اتحت أفراد أسرته 

  فرقة من الحرس بالسهر على أمنه و أمن أسرته.

الطبقات دية حرة،كما أنه لن يقع أي اعتداء على حرية السكان ومن جميع متبقى ممارسة الديانة المح-4

ولا على دينهم وأملاكهم وتجارم وصناعتهم ونساؤهم سيحترمن.

  والتزم قائد العام بتنفيذ ذلك بشرفه ، وإنه سيتم تبادل هذا الاتفاق قبل العاشرة من هذا الصباح 

و المعسكر  إلى جميع حصون المدنية والبحرية الجيوش الفرنسية إلى القصبة ثم تدخلوبعد ذلك مباشرة 

)2(.1830 جويلية سنة 5المخيم أمام المدينة ، يوم 

ومما تقدم ذكره يمكننا القول بأن ذلك التدخل العسكري الفرنسي في الجزائر كانت له نتائج            

السواحل الجزائرية إلى إحداث  وخيمة على المدينة و الإيالة بصفة عامة ، فقد أدى الحصار المضروب على

ضاع الاجتماعية نتيجة محاولة في الأو اًتدهور خلق لإيالة وبالتاليتجاري الخارجي لل في النشاط الخل

  .بزيادة الضغط المالي على السكان الناجم عن تقلص التبادل التجاري الحكومة الجزائرية تعويض النقص 

  .46-45.ص أبو القاسم سعد االله ،المرجع السابق،ص - 1)(

.204-203ص. حمدان خوجة،المصدر السابق،ص – )2(
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بعد الحكم العثماني في الجزائر أما الحملة التي تلت ذلك الحصار فقد أدت إلى إسقاط المدينة و إاء     

جويلية  5معاهدة الاستسلام يوم انتهت بعقد الجزائرية رنسية وين القوات الفمواجهات عسكرية ضارية ب

ي من استحالة المقاومة ، و يمكن إرجاع تلك الهزيمة إلى ضعف الاستعدادات ، بعد تأكد الدا 1830

نها أن هذه الحملة مثل الحملات م ناًللحملة بشكل جدي ظ الجزائرية وعدم يأ السلطات الجزائرية

  الأوروبية السابقة.

ذكره في هذا الفصل نستنتج بأن الحملة الفرنسية الموجهة ضد مدينة الجزائر سنة  وبناءا على ما سبق    

، كانت آخر الحملات الأوروبية ضد الجزائر العثمانية حيث أدت إلى إاء الحكم العثماني بالمنطقة  1830

ساهمة في هذه الدولتين إحدى العوامل الملات سابقا ، و قد كانت حموتحقيق ما فشلت فيه إسبانيا و إنجلترا 

  نجاح الحملة الفرنسية .

تحليل يون بالتطرق إليها في تقاريرهم ودراستها وفقد قام الجواسيس الفرنس فالنسبة للحملات الإسبانية     

تم استثمارها  أسباب فشلها ، و العمل على تدارك تلك الأخطاء ، و بالتالي سمحت لهم بإعداد خطط فعالة

1816إنجلترا فقد مهدت الأرضية لفرنسا من خلال حملاا السابقة ، بحيث تمكنت سنة ، أما 1830سنة

  .من إحداث شلل جزئي في الأسطول الجزائري 

وبالتالي وجدت فرنسا كل الظروف مهيأة لتنفيذ مخططاا ، فما كان لها إلا أن تجد الذريعة التي تدخل      

ا إلى الجزائر ، إلى أن تحقق لها ذلك على إثر حادثة المروحة ، فراحت تعلن الحصار على السواحل 

العجز الذي أصاا اتخذت من خيمة ، و بعد ثلاث سنوات تكبد فيه الطرفين أضراراً والجزائرية الذي دام 

جانفي أعطى الملك شارل العاشر  31لتبرير حملتها ،و بموجب قرار  اًآخر حادث السفينة البرلمانية سبباً

مدينة الجزائر ، وبعد الاستعدادات الهائلة ، وصل الضوء الأخضر لرجاله في الاستعداد لتوجيه الحملة نحو 

الداي يوم  ستسلما ، وبعد معارك ضارية بين الطرفين  1830جوان 14الأسطول الفرنسي أمام المدينة في 

.  ائر التي لا تقهر.زانتهت أسطورة الج وهكذا جويلية 5
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أنظار العديد من الدول الموضوع نستنتج بأن الجزائر كانت محط هذا  ا لحيثيات نمن خلال تتبع 

 بإطلالتهاظراً للموقع الإستراتيجي الذي تحتله نى رأسها كل من اسبانيا وانجلترا و فرنسا  وعل.الأوروبية 

ر ومركز الصراع بين على سواحل البحر الأبيض المتوسط الذي كان يمثل في تلك الفترة بؤرة التوت

  .مختلف الدول الأوروبية 

ول وبما أن مدينة الجزائر كانت تمثل أحد سواحله توجهت إليها الأنظار الأوروبية وراحت تلك الد

ا بحكومة أخرى مواليه لها في الدين لهواستبدا والقضاء على حكومتها، تتنافس فيما بينها للسيطرة عليها

كرية الأوروبية منذ مطلع مسرحاً للحملات العسالمدينة أصبحت  والعادات لخدمة مصالحها،وهكذا

  م.19م إلى غاية القرن 16القرن 

دينة في أواخر العهد الموقد احتلت اسبانيا مركز الصدارة في شن تلك الهوجومات الشرسة على 

ونت ثلاث حملات الأولى بقيادة الك م18العثماني ،بحيث وجهت نحوها في الربع الأخير من القرن 

-1783ميرال أنطونيو بارسيلو سنتي قيادة الأتحت  اأما الثانية والثالثة فكانت، 1775سنة  ييلأور

1784.

ولات تلك المحا عات البابوية التي صاحبتها إلا أنوبالرغم من الاستعدادات الإسبانية الهائلة والتشجي

عيشها الإيالة في تلك الفترة تحت حكم المدينة نظراً للقوة التي كانت ت ارباءت بالفشل الذريع أمام أسو

الرافضة للسيطرة الأجنبية خصوصاً من الاسبان ه المشهور بشجاعته و حكمته ومواقف الداي محمد عثمان

  و مرساها.اً شديداً بسبب احتلالهم لوهران الذين كان يكن لهم عداء

الجزائري اضطرت اسبانيا وحفظاً لماء الوجه وردءاً لذلك الخطر وأمام تلك الإخفاقات المتكررة 

قدت وبعد الأخذ والرد ع،لعقد معاهدة صلح  مع الجزائر بعدما سعت إليها حثيثةللدخول في مفاوضات 

لكن الصلح لم يعقد إلا على مستوى  ،باهظةتكبدت فيها اسبانيا أموالاً  1786معاهدة بين البلدين سنة 

لت بسبب مسألة وهران ومرساها التي ظ ى البرالبحر لتبقى العلاقات متوترة بين الطرفين على مستو
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،وهكذا وضعت الجزائر ة و مرساها على المدينبعدما استرجعت الإيالة سيادا  1792عالقة إلى غاية 

هجوم اسباني خلال القرن  أي  و لا الإيالة إلى حداً للتحرشات الإسبانية بحيث لم تتعرض مدينة الجزائر 

  .م19

فإن الربع الأول من القرن ،قد مثل عهد الحملات الاسبانية  م18من القرن وإذا كان الربع الأخير 

قد اقتصرت فيه الحملات الأوروبية الموجهة ضد مدينة الجزائر على انجلترا التي استغلت تلك م 19

فينا كذا المؤتمرات التي تلتها كمؤتمر و،أوروبا في ظل القضاء على نابليون ثم هزيمته  االائتلافية التي شهد

  صاحبها من أفكار جديدة كحقوق الإنسان ومحاربة القرصنة وظاهرة الاسترقاقا وإكس لاشابيل ،وم

 تشن هجوماا على المدينة بعدما أخفت أطماعها تحت ستار محاربة القرصنة وراحت 

إلحاق خسائر فادحة هذا الأخير من  تمكن إلى المدينة ،و 1816كسموث سنة والاسترقاق،فبعثت إ

الأسطول الجزائري إلى  تحطيم  دينة وأسطولها ،كانت لها انعكاسات سلبية على الإيالة،حيث أدىبالم

 عن  ترتبو ، الإيالةالذي كان يعتبر أحد عناصر دخل خزينة شلل جزئي في النشاط البحري  إحداث

اضطرابات  كما لحق ذلك الهجوم تسريح الأسرى الموجودين بالمدينة دون فدية ضياع مبالغ مالية كبيرة،

   .بمقتل الداي عمر بعدما أصبح يلقب بالمنحوسانتهى اجتماعية وسياسية حيث نشبت فوضى وعصيان 

 هاري نيل غير أن هذه المرة لم أعادت انجلترا هجومها على المدينة بقيادة السير 1824وفي سنة 

قامت بمحاولات فاشلة في قصف لة ، حول سواحل الإيا أشهر ستةدام الفها الحظ ،وبعد حصار يح

شبث بمواقفه تبعدما عقدت معاهدة مع الداي حسين الذي أصر على ال الانسحابالمدينة،فاضطرت إلى 

الذي ارتكبه الداي عمر في الإسراع على توقيع معاهدة الاستسلام   والخطأمتعظاً من الدرس السابق 

  دأت معالم الضعف تنخر جسدها .يالة التي بلإلفتمكن بذلك من إرجاع بعض الهيبة 

أشهر آثار سلبية على التجارة الخارجية للشرق  ستةوقد كان لذلك الحصار الذي دام 

خلل في مسارها بحيث أصبحت المبادلات مقتصرة على تونس والمغرب  إحداثالجزائري،فقد تسبب في 
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الجزائر في أواخر العهد  هاري نيل آخر الحملات الإنجليزية على مدينة فقط،وقد كانت حملة السير

  العثماني.

دت الظروف مواتية لتحقيق ما فشلت فيه كل من أمام فرنسا التي وجعيه ليفتح الباب على مصر

اسبانيا وانجلترا ،وبالرغم من ذلك التنافس القائم بين هذا الثلاثي حول الظفر بالمدينة إلا أن كل من 

  وعبا ذلك.تم فرنسا لتحتل الجزائر دون أن تساسبانيا وانجلترا قد قامتا بتهيئة الطريق أما

فبفضل الحملات الإسبانية الفاشلة تمكنت فرنسا من رسم خطة دقيقة و محكمة لتسهيل عملية 

مشاريع حول ذلك ،فاستطاع  لإعداد االاستيلاء على الجزائر،وذلك بعدما أطلقت العنان لجواسيسه

فشل ومواطن الضعف والعمل على ديد أسباب الو تح بفضل دراستهم لتلك الحملاتالجواسيس هؤلاء 

وبالخصوص ذلك التقرير الذي أعده تداركها من انجاز مشاريع ومخططات دقيقة تضمن نجاح الحملة، 

  .1830الذي تم الاعتماد عليه سنة و 1808بوتان سنة 

كسموث إأما بالنسبة لإنجلترا فلها الفضل في أا قامت بإضعاف البحرية الجزائرية بعد تحطيم 

ق،كما زادت بحملتيها ه إلا أن حيويته لم تعد كالسابؤقد أعيد بنا ،وإن كان1816لأسطولها سنة 

عزيمة على المدينة ،فزادت  السيطرةيخ تلك الشكوك الفرنسية اتجاهها حول الرغبة في سرالسابقتين ت

  لهجمتها الاستعمارية بريرات الت عليها في هذه الظروف إلا أن تختلقما كان فرنسا في احتلال الجزائر،التي 

الداي ثم راحت تحاصر  لذلك وأعلنت أا ستقوم بتأديبت من حادثة المروحة ذريعة فاختلق

  السواحل الجزائرية مدة ثلاث سنوات ،وأمام الخسائر التي لحقت ا طيلة فترة الحصار وجدت من حادثة 
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فوصلت هذه الحملة  أمامها في شهر جوان دينة س سبباً آخراً لتسيير حملتها نحو المنفاوالسفينة لابر

1830.

مدينة الجزائر العثمانية،وقد  ة من سلسلة الحملات الأوروبية الموجهة ضدوكانت بمثابة الحلقة الأخير

جويلية  5توجت بمعاهدة الاستسلام يوم الحكم العثماني بالمنطقة بعدما  إسقاطتمكنت هذه الحملة من 

  .ن  عن الطرف الفرنسين طرف الجزائري و الجنرال بورموع بين الداي حسين 1830





.1775):مخطط الهجوم الاسباني على الجزائر سنة 01الملحق(

–عليها جنود الكفرة  ت): مخطوط الزهرة النائرة فيما جرى في الجزائر حين أغار02لملحق(ا

-بعض الصفحات المتعلقة بحملة أوريلي

.1816سنة   الأسطول الانجليزي الهولندي تجاه ميناء الجزائر):موقع 03الملحق (

):تقرير مفصل عن الهجوم الإنجليزي تحت قيادة اللورد اكسموث والصلح 04الملحق(

  الإجباري مقدم من عمر باشا الجزائر إلى السلطان العثماني محمود الثاني.

):المنشور الفرنسي الذي وزع بالجزائر  قبيل الاحتلال الفرنسي.05الملحق (
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)1(1775):مخطط الهجوم الاسباني على الجزائر سنة 01(الملحقا

 ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،2،جدراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر،الفترة الحديثة والمعاصرة،ناصر الدين سعيدوني  -)1(

.165،ص.1988الجزائر ،
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–عليها جنود الكفرة  ترة فيما جرى في الجزائر حين أغار): مخطوط الزهرة النائ02(الملحقا

)1(-بعض الصفحات المتعلقة بحملة أوريلي

-أ-

  .1626الرقم :قسم المخطوطات،م.و.ج .-)1(
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–عليها جنود الكفرة  ترة فيما جرى في الجزائر حين أغار): مخطوط الزهرة النائ02(الملحقا

)1(-بعض الصفحات المتعلقة بحملة أوريلي

  -ب-

  .1626م.و.ج .قسم المخطوطات،الرقم :-)1(
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1816سنة   الأسطول الانجليزي الهولندي تجاه ميناء الجزائر):موقع 03( الملحقا
)1(

.229رجع السابق، ص.المالجليل التميمي،بحوث ووثائق...،عبد  -)1(
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):تقرير مفصل عن الهجوم الإنجليزي تحت قيادة اللورد اكسموث والصلح 04(الملحقا

)1(.السلطان العثماني محمود الثاني الإجباري مقدم من عمر باشا الجزائر إلى

  - أ-

    ،المصدر السابق.22486،العدد :ايون دفتر خط هم -)1(
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):تقرير مفصل عن الهجوم الإنجليزي تحت قيادة اللورد اكسموث والصلح 04(الملحق

)1(.الإجباري مقدم من عمر باشا الجزائر إلى السلطان العثماني محمود الثاني

  -ب-

  ،المصدر السابق.  22486،العدد :ايون دفتر خط هم -)1(
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قيادة اللورد اكسموث والصلح ):تقرير مفصل عن الهجوم الإنجليزي تحت 04(الملحق

)1(.الإجباري مقدم من عمر باشا الجزائر إلى السلطان العثماني محمود الثاني

  -ج-

  ،المصدر السابق.  22486،العدد :ايون دفتر خط هم -)1(
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):تقرير مفصل عن الهجوم الإنجليزي تحت قيادة اللورد اكسموث والصلح 04(الملحق

)1(.الثانيالإجباري مقدم من عمر باشا الجزائر إلى السلطان العثماني محمود 

  - د-

  ،المصدر السابق.  22486،العدد :ايون دفتر خط هم -)1(
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):تقرير مفصل عن الهجوم الإنجليزي تحت قيادة اللورد اكسموث والصلح 04(االملحق

)1(.الإجباري مقدم من عمر باشا الجزائر إلى السلطان العثماني محمود الثاني

  -هـ-

  ،المصدر السابق.  22486،العدد :ايون دفتر خط هم -)1(
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اكسموث والصلح ):تقرير مفصل عن الهجوم الإنجليزي تحت قيادة اللورد 04(االملحق

)1(.الإجباري مقدم من عمر باشا الجزائر إلى السلطان العثماني محمود الثاني

  -و-

  ،المصدر السابق.  22486،العدد :ايون دفتر خط هم -)1(
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)1():المنشور الفرنسي الذي وزع بالجزائر  قبيل الاحتلال الفرنسي 05( الملحقا

.177الزهار ،المصدر السابق ،ص.-)1(
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  لعربيةللغة ا: با أولاً

  المصادر:-1

  أ.و.ج:-أ)

دفتر خط همايون.-

هـ.1232،التاريخ:48479ون،العدد:دفتر خط هماي-1

هـ.1241،التاريخ: 29459ون،العدد:دفتر خط هماي-2

.هـ1242،التاريخ:22550ون،العدد:دفتر خط هماي-3

هـ1231،التاريخ:22486:دفتر خط همايون،العدد-4

هـ.1231خ:يالتار،E22486/ون،العدد: دفتر خط هماي-5

هـ.1231،التاريخ:19090ون،العدد:دفتر خط هماي-6

  م.و.ج.-ب)

  قسم المخطوطات: -

جنود  اعليه تفيما جرى في الجزائر حين أغار ةائرالزهرة النرقية التلمساني)،بن الجديري(محمد -1

.1626رقم: ، الكفرة

المطبوعة:ر المصاد-)ج

شركة الأصالة 1،ترجمة:محمد دراج ،ط،مذكرات خير الدين بربروسبربروس (خير الدين)،.1
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الصفحة   العنوان    

  أ  مقدمة

المدخل:

-هـ10م وبداية ق15-هـ9أوضاع الجزائر قبل انضواءها تحت لواء الدولة العثمانية (اية ق

م)16

10

  الفصل الاول:

م)1771-1531هـ/1185-937 (لمحة عامة عن الحملات الأوروبية الموجهة ضد الجزائر:  

  17  الحملات الإسبانية.1

Andria(أندري دوريا. حملة 1.1 De Doria( )17  م)1531هـ/938على مدينةشرشال  

Don). حملة الدون ألفارو دوبازان2.1 Alvaro De Bazaine)واحتلاله  على مرسى هنين

  م)1531هـ/938(

19

Deدو مندخار.هجوم الماركيز3.1 Mandikhar)( 20  م)1535هـ/941على مدينة عنابة وإحتلالها  

Charles(شارلكان.حملة 4.1 Quint( ) 21  م)1541هـ /948على مدينة الجزائر  

Juan(.غارة خوان فاسكون بريغانتين5.1 Gascon Brigantine()  25م)1567/ هـ975على مدينة الجزائر

Jaun.حملة خوان أندري دوريا6.1 Andria de Doria()26  م)1601هـ/ 1010على مدينة الجزائر  

Duc(مونتيمار.حملة الدوق دي 7.1 De Montemare() 27  م)1732هـ/1145على مدينة هران واحتلالها  

  29  . الحملات الإنجليزية2

Robert(حملة روبير مانسيل.1.2 Mansel(ةعلى مدين)29  م)1620هـ/1030الجزائر  

Robert(.حملة روبير بليك 2.2 Blaek () 31  م)1654هـ/1064على مدينة الجزائر  

Compt(ساندويش.حملة الكونت3.2 .Sandouich( على) 32  م)1661هـ/1071مدينة الجزائر  

.T(. حملة توماس آلان4.2 Allan( ) 33  م)         1669هـ/1079على مدينة الجزائر  

  34  م)1671هـ/1082على مدينتي بجايةوالجزائر()E.Spragg. هجوم إدوارد سبراغ(5.2

Noubourg.غارة نبورغ 6.2   34  م)1678هـ/1089الجزائر (على مدينة )(

  35  .الحملات الفرنسية3

De.حملة جون لوي دي ماس دي كاستلان(1.3 Castelaine() 35  م)1620ه /1030على القالة  

Duc(.حملة الدوق دي بوفور 2.3 De Beaufort(  جيجلعلى)37  م)1664/هـ1075  
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  39  م)1683-1682هـ/1094- 1093(على مدينة الجزائر )Duquesne(.حملتي دوكين3.3

  42  م)1688/هـ 1099على مدينة الجزائر  ()D'estreis(.حملة الأميرال ديستري4.3

  44  . الحملات الأوروبية الأخرى4

  الفصل الثاني:

م.18الحملات الإسبانية على مدينة الجزائر خلال الربع الأخير من القرن 

Le.حملة الكونت أوريلي(  1 comt Oreilly(على) 47  م)1775هـ 1189مدينة الجزائر  

  47  .أسباب الحملة1.1

  48  .سير أحداث الحملة2.1

  48  .الاستعدادات الإسبانية1.2.1

  50  . الاستعدادات الجزائرية2.2.1

  51  . وصول الحملة وعملية الإنزال3.2.1

  53  .إنطلاق المعارك وهزيمة الإسبان4.2.1

  55  .نتائج الحملة3.1

  55  .الطرف الإسباني1.3.1

  56  .الطرف الجزائري 2.3.1

Donبارسيلو( ويحملتي الدون أنطون.2 Antonio Barcelo)ـ ه 1198- 1197)على مدينة الجزائر  

  م)1784 -1783/

58

  59  م)1783هـ/1197.حملة أنطوينو بارسيلو الأولى على مدينة الجزائر ( 1.2

  59  .أسباب الحملة 1.1.2

  60  أحداث الحملة.سير 2.1.2

  60  .الاستعدادات الإسبانية1.2.1.2

  61  .الاستعدادات الجزائرية 2.2.1.2

  62  .وصول الأسطول الإسباني وبداية المعارك3.2.1.2
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  63  . نتائج الحملة3.1.2

  63  .الطرف الإسباني1.3.1.2

  64  . الطرف الجزائري2.3.1.2

65م)1784هـ/1198الثانية عل مدينة الجزائر ( . حملة أنطونيو بارسيلو2.2

65. أسباب الحملة1.2.2

  66  . سير أحداث الحملة2.2.2

  66  . الاستعدادات الإسبانية1.2.2.2

  67  . الاستعدادات الجزائرية2.2.2.2

  67  . وصول الأسطول الإسباني وبداية المعارك3.2.2.2

  70  .نتائج الحملة3.2.2

  الإسباني. الطرف 1.3.2.2

. الطرف الجزائري:2.3.2.2

70

70

  71  1786جوان  14. معاهدة .3.3.2.2

  :الفصل الثالث

م19الحملات الإنجليزية على مدينة الجزائر خلال الربع الأول من القرن 

Lord.حملة اللورد إكسموث( 1 Exmauth)75  م)1816هـ/ 1231)على مدينة الجزائر  

  75  .أسباب الحملة1.1

  78  سير أحداث الحملة2.1

  85  .نتائج الحملة3.1

  85  .الطرف الانجليزي1.3.1

  87  .الطرف الجزائري2.3.1

Sirحملة السير هاري نيل(.2 Harry Neal) 90  م)1824هـ/1239)على مدينة الجزائر  

  91  .أسباب الحملة1.2

  95  .سير أحداث الحملة2.2

97.نتائج الحملة2.3
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  97  الطرف الإنجليزي.1.2.3

  98  .الطرف الجزائري2.2.3

  الفصل الرابع :

م)1830هـ/1246الاحتلال الفرنسي للجزائر( 

  101  .المشاريع الفرنسية لاحتلال الجزائر1

Deمشروعي دوكارسي(1.1 Kercy()1782-1791(101

le.مشروع لوماي (2.1 maye)(1800(103

Duboisتانفيل (.مخططي ديبوا3.1 tanville()1801-1809(104

jean.مشروع جون بون سانت أندري(4.1 bon saint andré) (1802(105

(Thedenat.مشروع تيدنا(5.1 (1802(107

Hulin)(1802(108.مشروع هولان (6.1

Berge)(1802(109.مشروع بيرج (7.1

(Boutin.مشروع بوتان(8.1 (1808(109

  111  أسباب الاحتلال الفرنسي  للجزائر.2

  111  .الأسباب غير المباشرة1.2

  111  .الأسباب الاقتصادية و المالية1.1.2

  111  .الأسباب الإستراتيجية2.1.2

  الأسباب السياسية .2.1.3

.الأسباب الدينية:4.1.2

115

115

  116  .الأسباب المباشرة   2-2

  116  .حادثة المروحة1.2.2

La.حادثة السفينة"لابروفانس"(2.2.2 provence(118

  119  .التدخل العسكري واية الإيالة 3
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  119  م1830-1827هـ/1246-1242.الحصار الفرنسي للسواحل الجزائرية(1.3

  124  م)1830هــ/1246.الحملة الفرنسية على مدينة الجزائر(2.3

  124  .الاستعدادات الفرنسية1.2.3

  126  الجزائرية ت.الاستعدادا2.2.3

  128  .وصول الحملة و استسلام الداي3.2.3

  133  خاتمة

  139  الملاحق

  151  البيبلوغرافيا 
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